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رسالة تقدمت بها الطالبة 
فاطمة طاهر حبيب الخزرجي 


إلى مجلس كليّة العلوم الاسلامية » جامعة كربلاء » و هي من 
متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية لغة القرآن و 
آدابها 


بإشراف 
| .م. د صفاء حسين لطيف المسعودي 


۲ هھ م 


SEIL 
ج‎ PD isp © 
» FD PR Gy عضن‎ we > 


Sie‏ الله اللي اليم 
( المطففين : ٠١‏ ) 


Tay‏ للطيع 
ترشيح 


\ 
2540( دراسة فى الاثر الدينى ) لطا | طا إلا فاني ارڈ : 
| | : هر ee‏ 
all a ee 14‏ ( : رشحها للطبع 
44 الاثر — 
في 


00 1 د مسا 7 ted‏ 
ر 1 . دادم 3 

3 ا J aus‏ ۲/۲ ۔ فل 
العمل : P‏ 

مكان 


إقزار المشرف 


أشهد أن الرسالة الموسومة ب( رسائل ابن ابي الخصال الاندلسي (540ه ) دراسة 
في الاثر الديني ) التي قدمتها الطالبة (فاطمة طاهر حبيب ) قد تم إعدادها تحت إشرافي في 
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلامية وهي من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية 
/ لغة القرآن وآدابها. 


بناء على توصية المشرفين والمقوم العلمي أرشح هذه الرسالة: 
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إقرار لجنة المناقشة 


نشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بأننا اطلعنا على هذه الرسالة المرسومة ب ( رسائل ابن أبي 
الخصال الأندلسي ( 540 ه ) دراسة في الأثر الديني ) وناقشنا الطالبة ( فاطمة طاهر حبيب 
الخزرجي) في محتواها وفيما له علاقة بها ونعتقد أنها جديرة بالقبول بتقدير ( امتياز ) لنيل درجة 
الماجستير في لغة القرآن وآدابها . 
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الشكر والتقدير 


> وني أن أن 5 mates‏ امن عن 4 النمل : le ) 1١‏ المرء حين بل 
مام إسداء الشكر إلى أهله » إذ شه من العمل فيعيد النظركرة أخرى شعر بعجزه إزاء 
رد جيل المساعدة ومعروف العون الذي تلقغه من جهاته » من أناس أت بيننا وبينهم 
المسافات » ad‏ ما تحمل الصحائف من كلماتهم » وما حمله AI‏ من ثرات عقوم 
وقلوبهم . 

فالشكر هنا po‏ ان يكون إلا لمن gale‏ حرفا أساتيذي أصحاب الفضل الأول بعد الله 
في دراست yill‏ رفرفت أعلامهم على صروح العلم canine‏ 

وأخص منهم معلمي الكبير SLAM‏ المساعد الدكثور صفاء حسين لطيف الذي منحني من 
aS‏ عطائه وغمرني من فيض علمه فهو نبراس أضاء لي درب الاجابة حين علمني كيف 
بكون الجد فكان له الدور البارز في ظهور الرسالة إلى حيز الوجود » جزاه dil‏ خيرا 
ولا بفوتني أن أقدم شكري وتقديري العميى لكل من شعرت يوبا انه قد مد بّسط من الدعم 
صغر أم كبر لأجل هذا العمل من الأهل والأصدقاء والباحثن e‏ 
Dey wt‏ و زميلاتي الذين كانوا عونا لي في مسيرتي العلمية فهم نور نضيء الظلمة الي 


كانت قت ote‏ يرن 5-7 


فضلا عن كل الجنود الجهولين العاملين فى مصادر المعلومات وأوعيتها > التي لولا وجودها 
لكانت الدروب شاقة وتحقيق المنال عسي ..... والفضل Sy‏ كل هذا بعود ME‏ 


فالشكرله Yl‏ وآخرا . 


الخلاصة 

تحاول هذه الدراسة تتبع الأثر الديني في رسائل ابن أبي الخصال الأندلسي 
ومعرفة مقدار الأخذ من الأديان المحيطة الإسلامي والمسيحي » فضلاً عن 
الأساطير والمعتقدات الدينية التي تنتشر في ذلك المجتمع ودراسة كل ذلك وفق 
خطاب مكتنز قادر على عبور الزمن ومشاهدة كل ذلك عند أحد الكتاب 
والمبدعين في فن الرسائل متمثلة بإبن أبي الخصال الذي كان نموذجاً للأديب 
الألمعي المتمكن الذي استغل جماليات النصوص الدينية وسطرها في تلك 

الرسائل . 
وتبعاً لمقتضيات الموضوع فقد ضم تمهيداً و أربعة فصول اهتم التمهيد 
بدراسة مظاهر العصر المرابطي ومعرفة ماهية الأثر القرآني فضلاً عن حياة 
الشاعرء وجاء الفصل الأول بدراسة الأثر القرآني المباشر والأثر القرآني 
المباشر المحوّرء اما الفصل الثاني فقد جاء بدراسة الأثر الديني القصصي 
»الفاصلة القرآنية. اما الفصل الثالث فقد جاء بدراسة SY)‏ الديني في توظيف 
العبادات والمعاملات . اما الفصل الرابع فقد جاء بدراسة توظيف الشخصيات 


والأحداث الدينية التي لعبت دوراً اساسياً في اظهار الأثر الديني لدى الكاتب 
»اما الخاتمة فكانت تحتوي على جملة من النتائج كان أهمها اججت القيم 
التعبدية لوحات ابداعية ورثتها رسائل ابن أبي الخصال نتيجة لروح التدين 
التي تحلى بها. 


المحتويات 
: الأثر القرآني وانماطه 
المبحث الأول : الأثر القرآني المباشر 
: الأثر القرآني المباشر المحور 
المبحث الثالث : الأثر القرآني غير المباشر 
: اتجاهات الأثر الديني في رسائل ابن أبي الخصال 


: أثر القصص القرآني في رسائل ابن أبي الخصال 
: أثر الفاصلة القرآنية في رسائل ابن أبي الخصال 
: أثر الحديث الشريف في رسائل ابن أبي الخصال 
: توظيف العبادات والمعاملات في رسائل ابن أبي 


: توظيف العبادات في رسائل ابن أبي الخصال 

: توظيف المعاملات في رسائل ابن أبي الخصال 
الفصل الرابع : توظيف الشخصيات والأحداث الدينية والأديان 
والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الأول : توظيف الشخصيات الدينية في رسائل ابن أبي 
الخصال 
المبحث الثاني : توظيف الأحداث الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الثالث : توظيف الأديان والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي 
الخصال 


المصادر والمراجع ° 1- YY“‏ 


Abstract‏ ملخص باللغة الانجليزية 


المقدمة 


کا رو لق جا eee‏ رک ا 
وهديت » ونعوذ بك من أهواء النفوس وشرورها » وسوء القصد والمآل ظاهرها 
وباطنها « والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله » رحمة الله المهداة ¢ 
ونعمته المسداة » وسراجه المنير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


اما بعد : 


Gis‏ التراث خطاب مكتنز قادر على عبور الزمن ¢ لامعا نجمه في سماء 
المعرفة لذا فالمتذوق للنثر الأندلسي يتلمس أدوات فنية وطاقات إبداعية استعملها 
الكتاب لاقتضاء مقاصدهم مما يوحي بطاقة متوهجة معبرة عما أبدع به هذا النثر › 
عندها حاولت الدراسة الكشف عن LWA‏ الابداع الفكري لتنطلق رحلة الاستكشاف 
من قاعدة الاثر الديني التي رصنت بالقرآن الكريم وُسبت عناصرها بوعائه نهضت 
بتحريك النص واستخراجه لترجع بنا إلى العصر المرابطي الذي يعد من العصور 
التي ازدهر نتاج أدبائها فتألق وتوهج مصباح ابن أبي الخصال الذي يعد أحد هؤلاء 
الأدباء المتربع على عرش الكتابة ؛ GY‏ مداده كان متدفقا سيالا بالمعرفة فشقت 


رسائله طريقها نحو محيط دائرة الأثر لذلك ولينا وجوهنا شطر توظيفه . 


ومن هنا فإن هذه الدراسة هي محاولة تهدف إلى تسليط الضوء على جانب 
الأثر في رسائل ابن أبي الخصال وتلفت أنظار الباحثين المهتمين إلى ضرورة 
تمس جوانب ذلك AV)‏ بشكل تفصيلي » ولا شك أن هذا الاهتمام ناجم عن أن 
Gall‏ العربي في الأندلس لا يزال فردوسا ينهل منها من نزلها وميدانا ذا فضاء 
واسع للنظر والدراسة فشع في فضائها عنوان دراستنا الموسوم ب ( رسائل ابن أبي 


الخصال الأندلسي ( ت ٠٠١‏ ه ) دراسة في الأثر الديني ) ليبرز الجانب المضيء 


لهذا الأدب ويكشف عن منزلته التي احتلها من خلال نتاجه ؛ كونه ترك آثارا بينت 
" خلاصة ما يتبينه الدارس من مطالعة أخباره وما يجده مما أورده عن نفسه من 
آثاره شخصية العالم المثقف ٠‏ والكاتب البارع » والمدبر القدير » والصديق المنظور 


اليه بالتكرمة الموصوف بصفات الود والاخلاص والتفاني في الخدمة والإفادة ‏ . 


وفي الواقع إن هذه الدراسة التي تعكس معطيات الأثر الديني ليست الأولى في 
مضمار رسائل ابن ابي الخصال » بل سبقتها دراسات أخرى تناولت جوانب Ange‏ 
في ميادين مختلفة كان منها : ( ابو عبد الله بن أبي الخصال » رئيس HES‏ 
الأندلس ) للدكتور فوزي عيسى في سنة ١184‏ م » تلتها رسالة ماجستير في سنة 
م بعنوان ( ابن أبي الخصال الكاتب حياته وأدبه ) للباحث ستار جبار رزيج 
من جامعة بغداد كلية الآداب » لم يحالفني الحظ في الحصول الا على تلخيص 
موجز لرسالتين جاءت احداهما بعنوان : ( فن الرسالة عند الكاتب الأندلسي ابن أبي 
الخصال ( ت ٠٤٠١‏ ه ) دراسة في أبعاد المضمون وخصائص الشكل ) وهي رسالة 
ماجستير من كلية البنات بجدة للباحثة أمل عبدالله زين الدين برزنجي المؤرخة ب 
٤‏ م » والأخرى كانت في ۲۰۱۳ م بعنوان : ( رسائل ابي عبدالله بن ابي 
الخصال ت ( 55٠‏ ه ) دراسة فنية نصية ( اطروحة دكتوراه من جامعة اليرموك › 
Gall‏ طايل منور كساب الشرفات » اما في سنة ١٠١م‏ فكانت من نصيب 
الباحث محمد لخضر بن ناجي في رسالة الماجستير الموسومة ب ( فن الرسالة عند 
أبي عبد الله بن أبي الخصال دراسة فنية اسلوبية ) من جامعة محمد خيضر بسكرة 
كلية الآداب واللغات التي اتخذت من كتاب ابو عبدالله بن ابي الخصال رئيس كتاب 
الأندلس و كتاب الرسالة الأدبية في فن النثر الأندلسي للدكتور فوزي عيسى معيدًا 


استهل منه دراسته » اما ( البناء الفني في رسائل ابن ابي الخصال الأندلسي ت 


)© رسائل ابن ابي الخصال : ابي عبدالله بن ابي الخصال الغافقي الأندلسي » تحقيق : محمد 
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٠‏ ه ( فكانت من نصيب سنة ۲١٠١‏ م وهي اطروحة دكتوراه للباحثة إيمان 
ناصر حسن أحمد المسفر من جامعة البصرة كلية الآداب » لتطل في سنة ۲۰٠۸‏ م 
رسالة ماجستير بعنوان : ( أدبية الخطاب في رسائل أبو عبد الله بن أبي الخصال ) 
للباحثة سارة بيرش من جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الآداب واللغات التي تركز 
تطبيق عنوانها على ثلاث رسائل منها : رسالة ديوانية كتبها ابن ابي الخصال عن 
لسان اميره في توبيخ جنود على تقصيرهم في الحرب ٠‏ اما الرسالة الأخرى فكانت 
اخوانية وهي مراجعة وجوابًا لابن عبدون » اما الرسالة الثالثة فهي التي طرحت 
نفسها ردا حول القضية النقدية GY‏ محمد بن القاسم » اما ما طرح حديتًا فكان 
حجاجيًا معنونًا ب ( رسائل ابن أبي الخصال ( ت ٠٤٠١‏ ه ) دراسة حجاجية ) 
اطروحة دكتوراه للباحث حسن عفات غضيب الرواشي من الجامعة المستنصرية كلية 


2a 1315 IS 


ed‏ تقل دراستنا على Calis)‏ ما حققه الدكتور محمد رضوان الداية لرسائل 


ابن ابي الخصال ليكون المعول عليه في اسنادها . 


ومن اجل الاقتراب أكثر من جوهر النص وملامسة حيثياته انفتح منهج 
الاستقراء وآلية التحليل منهجا واسلوبا للوصول إلى الغرض المرجو . 

وبما ان رسائل ابن أبي الخصال مثلت النموذج المثالي للأديب كما شهد له 
معاصروه ؛ لثرائها بالمعرفة انفسحت مساحة الدراسة لتكون الخطة موزعة على : 
أربعة فصول Cas‏ بتمهيد تعريفا ببعض مظاهر العصر المرابطي وحياة كاتبه Lad‏ 
اختص الفصل الأول بتناول الأثر القرآني وانماطه الموزع على ثلاثة مباحث جاء 
الأول بالأثر القرآني المباشر والثاني بالأثر القرآني المباشر المحور اما الثالث فكان 
الأثر القرآني غير المباشر ليلج في الفصل الثاني اتجاهات SY)‏ الديني cle‏ منها 


أثر القصص القرآني عنوانًا لمبحثه الأول اما المبحث الثاني فكان بأثر الفاصلة 


القرآنية لتقف الباحثة على المبحث الثالث حائرة أمام جزء مهم في GY)‏ الديني ألا 
وهو الحديث الشريف الذي لا ينفك الا ان يكون حاضرًا مميرًا في رسائل ابن ابي 
الخصال فتناولته بطريقة مختلفة وجديدة نوعًا ما لبيان AV!‏ الديني فيه لرسائل 
الكاتب فجعلت من الاستمالات الاقناعية حجتها في بيان الأثر الديني مستندة على 
اسلوب الحجاج كون الاقناع الذي Gags‏ اليه الحجاج قبولاً وانصياعاً لفكره القائم 
بالعملية الاقناعية ¢ وبما ان النص رسالة موجهة وكل رسالة موجهة تعتمد في 
مضمونها على الاقناع فرسائل ابن ابي الخصال موجهة ايضًا وتستند في ذلك على 
الاقناع Slay‏ على ذلك اتخذت الباحثة الاستمالات الاقناعية وسيلة لبيان الأثر 


الديني عند ابن ابي الخصال واظهاره بطريقة جديدة . 


ثم بعد ذلك جاء الفصل الثالث الذي تناول الأثر الديني بتوظيف العبادات 
والمعاملات في رسائل ابن أبي الخصال تناول المبحث الأول وتعمق في الأبعاد 
العبادية التي كان ابن ابي الخصال هاضمًا للعديد منها واقعًا على جوانبها المتعددة 
Il)‏ نصه الأدبي بالأمور العبادية التي تدفع بالنص شعوريًا إلى ساحة التعبد والتأثر 
الديني اما المبحث الثاني فقد تناول توظيف المعاملات وأثرها في نصوص ابن أبي 


الخصال . 


اما الفصل الرابع فقد تناول الأثر الديني بتوظيف الشخصيات والأحداث الدينية 
والأديان والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي الخصال في ثلاثة مباحث جاء الاول 
بتوظيف الشخصيات الدينية التي لعبت دورًا مهما في اظهار SY)‏ الديني لدى كاتبنا 
وبيان فضلها في اثبات الأثر » ثم بعد ذلك بينت الباحثة في المبحث الثاني دور 
الأحداث الدينية المميزة التي سجلها ابن ابي الخصال في رسائله ليدفع بنصوصه 
التي احتوت على هذه الأحداث في بعدها الديني والتاريخي اضافة إلى بعدها 
المعنوي إلى حدود بيان الأثر وبعد ذلك سعت الباحثة في المبحث الثالث إلى جمع 


ما جاء متفرقا اثناء رسائل ابن أبي الخصال من أحكام دينية وأديان أخرى وضعته 


oe 


في مبحث مستقل ليتسنى للقارئ والمطلع الاطلاع على سعة أدب الكاتب وثقافته 
فضلاً عن بيان الجوانب المتعددة التي اوردها في نصوصه متخذاً من الأثر الديني 
مرتكزاً بتى. عليه نصوضه الأدبية عندها تغلق ابواب الدراسة بما توصلت اليه 


الباحثة من نتائج أعقبتها قائمة روافد البحث من مصادر ومراجع . 


وفي الختام أقول : اني حاولت جاهدة في إعداد هذه الدراسة ما استطعت بذله 
من جهود لأشارك اقراني الباحثين في منظومة البحث العلمي ومهما قدمت هذه 
الدراسة من نتائج فهي لا تخلو من التقصير اذ الكمال لله وحده وما جاء من صواب 
فهو بتوفيق الله وان قصرت فما أنا إلا انسان أخطئ وأصيب » فأسأل المولى ان 


يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينتفع به انه ولي التوفيق . 


التمهيد 


- الأثر / بيني فى 


قبل التطرق الى معرفة الحياة الفكرية والاجتماعية السياسية GY‏ من الالتفاتة 
التي أشار اليها الدكتور مصطفى الشكعة(') :- 


وهي أنه اذا نظرنا للمجتمع الأندلسي من ناحية جمهرته لا من ناحية قطاعات معينة 
شين Wl‏ :هناك Cie‏ وضشات duh‏ "تميق lg‏ ذلك الاتجتمع ge‏ كين من 
المجتمعات الاسلامية الأخرى ما بين علم ودين وثقافة وعمل ونظافة وترتيب واناقة 
في أحوال المعيشة وحب العدل وإنكار الفوضى وما يتلقاه العلماء من احترام واجلال 
ومكانة متميزة إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي ان توفرت في شعب من 
الشعوب وضعته في مرتبة سامية ودفعت به إلى العلو وصعود مدارج التقدم 
والازدهار. 

ay as,‏ كرفا EN od Gall hal‏ + هنا sas‏ خض الا 
DL‏ الأندلس من الريع وغدق LE‏ » ولذاذة الأقوات » وفراهة الحيوان » ودرور 
الفواكه « وكثرة المياه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية » وكثرة 
a ¢ chal‏ رايضاطى" "الراك Gludyl‏ درطل اذفان 6 Sadly‏ 
الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك ¢ وإحكام التمدن والاعتمارء Aad Ly‏ 


. من الافطان ما "نوا‎ iS 


)( ينظر : الأدب الاندلسي موضوعاته وفنونه : الدكتور مصطفى الشكعة » دار العلم للملايين 
» بيروت - لبنان Ge‏ : ۱۹۷۹ م يط 5 : ۷١‏ . 

(' نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : احمد بن محمد المَقري التلمساني » ت : إحسان 
عباس » دار صادر » بيروت - لبنان »ت : ۱٤١۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸ م 6 ج۱ ۱۲١:‏ . 


- لاد 


مظاهر من shall‏ الفكرية والاجتماعية والسياسية في pac‏ 
المرابطين :- 


بناءَ على تصريح الدكتور فوزي عیسی : أنه يمكن لرسائل كُتاب هذا 
العصر الكشف عن مظاهرها الفكرية والاجتماعية والسياسية ... وغيرها ومن هؤلاء 
الكتاب ابو عبدالله بن ابي الخصال الذي اجتمعت في رسائله JS‏ تلك الجوانب 


وبصورة واضحة من ديوانية واخوانية ودينية ... وغيرها . 
الحياة الفكرية : 


إنّ الاطار العام من جانب الثقافة تميز بصبغة دينية غالبة وهذا ليس غريبا ؛ 
كون ان اهل الأندلس بصورة عامة كما ذكر ابن خلدون " مذهبهم تعليم القرآن 
والكتاب من حيث هو(" » وهذا هو الذي يراعونه في التعليم » إلا أنه لما كان القرآن 
أصل ذلك وأسه ومنبع العلوم جعلوه أصلا في التعليم '() فبعد توقد أذهان 
الأندلسيين وتطورهم على المستوى الثقافي أخذت منزلة الأدباء والفقهاء والعلماء 
مكانها الصحيح في ذلك المجتمع ( عصر المرابطين ) » واحتلوا مكانة مرموقة عند 
الأمراء والملوك لتفرد لهم منزلة عظيمة في ولاية أميرهم من ذلك حرص علي بن 


)0 ينظر : رسائل ومقامات أندلسية : تحقيق : فوزي عيسى » الناشر : منشأة المعارف › 
الاسكندرية Side‏ :° . 

(' أي يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الأطلاق لا رسم المصحف فقط . 

('' مقدمة ابن خلدون : العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون ۷۳۲ - ۸٠۰۸‏ ه 
) « حقق نصوصه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه : عبدالله محمد الدرويش » توزيع دار يعرب » 
دمشق »ت : ١575‏ ه- ٤‏ م Vc‏ › ج۲ 2 ٥۳‏ . 


- ۸ - 


يوسف بن تاشفين!') على ان يجمع حوله من الفقهاء والعلماء() حتى JE‏ صاحب 
neal‏ : انه " اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع امرا في جميع 
مملكته درن مشاوزة الفقهاء + فكان اذا ولى taal‏ مرخ قضاته كان Legh‏ بهذ اليه :إلا 
يقطع امرا ولا يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كبير الا بمحضر اربعة من 


الفقهاء " . 
الحياة الاجتماعية والسياسية : 


لا يمكن الفصل بين الحياة الاجتماعية والسياسية لأن كليهما متصل بالآخر 
فاذا كانت الحياة السياسية مستقرة ألقت بظلالها على الجانب الاجتماعي وبالعكس › 
وهذا ما نجده في المجتمع الأندلسي في عصر المرابطين فقد أكدت المصادر 
Mua till‏ سادت في هذا العصر النزاعات السياسية لان أميرهم " عكف على 


العبادة والتبتل » فكان يقوم الليل ويصوم النهار » مشتهراً عنه ذلك » وأهمل أمور 


('" ابو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنهاجي ( 54175 - 5727 ه ) استلم دولة 
المرابطين خلفاً عن ابيه يوسف بن تاشفين . ينظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : 
لأبي العباس شهاب الدين احمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي ( ٠١٠١‏ ه) › 
اعتنى به : محمد عثمان » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : ee Vdc a 5٠٠١‏ 
۷:1 . 

('" ينظر : دولة الإسلام في الأندلس : محمد عبدالله عنان » الناشر مكتبة الخانجي » القاهرة - 
مصر ءت: ٠١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م ء القسم الأول : عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية » 
YL‏ : ۷۸ . 

('" المعجب في تلخيص اخبار المغرب : لأبي محمد عبد الواحد المراكشي ٠‏ شرحه واعتنى به : 
د. صلاح الدين الهواري ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت › ت : ۱٤٩٩‏ هھ - ۲٠٠١‏ م )طا : 
NN‏ . 

() ينظر : ابو عبدالله بن ابي الخصال » رئيس كتاب الأندلس : الدكتور فوزي عيسى ¢ مطابع 
جريدة السفير » مصر ءت : ١9184‏ مء. طا : ۱۷ - ١١‏ . وينظر : تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسن ابراهيم حسن » دار الجيل - بيروت » مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة ٦٠١: ٤ج VE طءم١995-ه ١5١5 : Se‏ . 


ee 


الرعية غاية الاهمال () فضلاً ge‏ تشنج احفاد ابن تاشفين! ليدب الشقاق بينهم 
فأدى بهم إلى الانشغال عن رعاية مصالح tll‏ لذا هبت نعرات Cola‏ بعدة 
امور منها التمايز الطبقي جاء ضمن هذا التمايز نفوذ طبقة الفقهاء الذي كان 
سببه تقريب الحاكم لهم كما أشرنا سالفا مما أدى إلى صعود تيارهم إلى قمم الرخاء 
وانحدار العامة وهم الأغلبية من الفقراء إلى وادي العناء من ضيق الحال الذي جنى 
بالتفاوت على ملامح العيش ٠‏ ومما زاد هذا الخلل ايضا هو تمتع المرأة بحرية 
Teal ae La‏ ينتعت لها all‏ مال اا اضرف ف عاياها كنا 
ذكر المراكشي " استولى النساء على الأحوال وأسندت اليهن الأمور » وصارت كل 
امرأة من أكابر لمتونة مسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب 
خمر وماخور ¢ وامير المسلمين في ذلك كله يتزيد تغافله JS"‏ ذلك وأكثر عكستها 


مرآة ابن ابي الخصال في رسائله . 


"0/1 Canali © 

(') ابو يعقوب يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن تورفيت اللمتوني الصنهاجي ٥٠۰ - Eee)‏ ه 
) وحد المغرب وضم الاندلس تحت راية سلطته . ينظر : من اخبار المجاهدين انتصارات 
يوسف بن تاشفين ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ه ) بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ 
الأندلس من الصليبيين : حامد محمد الخليفة » مكتبة الصحابة » الشارقة - الامارات » ت : 
٥‏ هھ = ۲۰۰٤‏ مط ٤۱:۱‏ . 

(" ينظر : الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز محمد عيسى ¢ مطبعة الاستقامة » القاهرة › 
ت :١٥۱۲ھ‏ - ١۱۹۲م‏ :۲۲ . 

() ينظر : تاريخ الأدب الأندلسي : الدكتور محمد زكريا عناني » دار المعرفة الجامعية » مصر 
nat Scie‏ ا oN‏ 

ENC eNO) 


= \e = 


أسمه: 


هو الامام البليغ المحدث الحجة ابو عبدالله محمد بن مسعود بن طيب بن 


فرج بن مجاهد بن خُلصة الغافقي 0 


وقد ذكر ابن MGUY‏ ان جده الاكبر- خلصة - هو المكنى بأبي الخصال 


وبذلك يكون هذا اللقب مشتركًا بينه وبين جده . 


يرجع اصل ابن ابي الخصال إلى اهل - فرغليط - من مدينة شقورة من 


كورة جيان وينتهي اصله إلى A) gale‏ 


(') ينظر: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة :لأبي الحسن علي بن بسام OfY)‏ ه)ء تحقيق : 
الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة» بیروت»› BV ENTS‏ -۱۹۹۷م 2 FG‏ 2 مج" ۷۸٦:‏ . 
وينظر : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : للضبي ( ٥۹۹٩۹‏ ه ١١١”‏ م)ء 
تحقيق : ابراهيم الايباري lac‏ الكتاب المصري › القاهرة » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ت : 
١984- ٠‏ م » طا » ج١‏ : ٠۷١‏ . وينظر : الإحاطة في أخبار غرناطة : لذي 
الوزارتين لسان الدين بن الخطيب (١۷۷ه)‏ »حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه : محمد عبدالله 
عنان » الناشر : مكتبة الخانجي › القاهرة » ت: ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م 6 طاء VAAL Yous‏ 
وينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي ( 1١١‏ ه ) »ء تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار الفكر » دمشق - سوريا » ت 
: ۹ ه- ۱۹۷۹ م »ط۱ ۲٤١ Vee‏ . وينظر : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : خير الدين الزركلي » م : دار العلم للملايين › 
بيروت - لبنان Ge‏ : ۲۰۰۲ م › ج۷ ›ط ٩٥:۱١‏ . 

('" ينظر : المعجم في اصحاب القاضي الصدفي :ابي علي حسين بن محمد(ابن (OLY!‏ 
)2048( « ت: ابراهيم الايباري ¢ دار الكتاب المصري »القاهرة » دار الكتاب اللبناني »بيروت 
ت :۱۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م‏ » طا o:‏ . 

(" ينظر : الذخيرة : ق ۳ : مج ۲ : ۷۸١‏ . وينظر : الاحاطة :مج ۲ :588. 


-\\. 


واكثر اهل شقورة منتسبون إلى غافق وقد أشار هو إلى ذلك في مراجعته لفقيه 
العصر ابي بكر بن العربي (١٤٠ه)‏ : " ولو شاء الامام الاجل - Lily‏ استأذنه برا 
- وألقي اليه هذه النفثة سرًا .فإن قال : أمامك ! ظهرت وقهرت وان قال: وراءك ! 


نكصت وقهقرت - لناديته في النسب من كثب 6 وفخرت على الزمن GY‏ يمن 


ولعله يذود عنها ويقول Ga"‏ قدح ليس منها 7 فأحيل على الكتب والآثار 
وأجيء بالزبير بن بكار » وأستضهر بأبي المنذر أي أستضهار › وأعلمه غير شك › 


أني من غافق بن الشاهد بن عك ' ( 
ولادته: 


لم يرد الشك في سنة ولادته فما ذكرته المصادر على ان سنة ولادة أبن ابي 
الخصال كانت (455ه -77١٠م)7)‏ » وهذا ما أيده ابن الخطيب في إحاطته › 


حين قال + " كان مولده بأواتل رييغ الثاني عام خمس وستين واربع ماية OM‏ 


('! هو الامام العالم القاضي الشهير فخر المغرب: ابو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري 
من اهل اشبيليه المكنى بأبي بكر (BOE)‏ من بيت القاضي ابي بكر العربي. ينظر :النفح :ج 
.YU-Yo: ¥‏ 

('' مثل للرجل الذي يفتخر بقبيلة ليس منها » Cally‏ احد قداح الميسر . ينظر : فرائد الخرائد في 
الامثال - معجم في الامثال والحكم النثرية والشعرية : ابي يعقوب يوسف بن طاهر (تلميذ 
الميداني)(541 5ه) » ت: الدكتور عبد الرزاق حسينء دار النفائس للنشر والتوزيع » الاردن » ت 
IY: Ve pe:‏ 

(" رسائل ابن ابي الخصال : رقم 04 VAY ١85:‏ 

() ينظر: رايات المبرزين وغايات المميزين : لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ( 
TAO -‏ ه ) » حققه وعلق عليه : محمد رضوان الداية » مطبعة دار طلاس › دمشق » 

ت : ۱۹۸۷ م » ط١ VAN:‏ . وينظر : الاحاطة : :مج ۲ ٤٠١:‏ . وينظر : النثر الأندلسي 
في عصر الطوائف والمرابطين : حازم عبد الله خضر › ت : ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ مء بغداد : 

. ) (اطروحة دكتوراه‎ ١ 


-١؟‎ - 


ويتضح الامر أكثر ما نقله ابن بشكوال في ge “athe‏ لسان الدين ابن 


الخطيب " كان مولده Lad‏ اخبرني به سنة خمس وستين وأربع مائة ". 


ما ست 


سرته: 


vile‏ ان عدا :في gad‏ ادت النضدائن. يذكن سرا الغلمية فا هن اهل 


الادب والتقدم في الكتابة والبلاغة". 


فقد غرف عن ابي عبدالله أن له أخوين أحدهما عبدالملك بن مسعود المكنى 
بأبي مروان بن أبي الخصال وهو من أهل الادب ومتقدما في الكتابة فكتب عن 
بعض رؤساء لمتونة بمراكش وفاس وبغيرها وكان ذا حظ من قرض الشعر والبلاغة 


aia; 


أما الآخر فهو أحمد بن مسعود بن أبي الخصال وكنيته أبو جعفر الشقوري من 
أهل الفقه .ولأبي عبدالله ولد أسمه عبد الملك بن محمد بن مسعود كان فاضلا sa‏ 
من نجباء الابناء Lis‏ على صون وعفاف وانقطاع إلى طلب العلم وفنون الخير » فقد 


روى عن أبيه وعن عمه عبد الملك. 


(') الاحاطة :مج ۲ : 5١5‏ . 

('" ينظر : الصلة في تاريخ ائمة الأندلس وعلمائها ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : لأبي القاسم بن 
بشكوال ( 515 - OVA‏ ه ) » حققه وضبط نصه وعلق عليه : بشار عواد معروف » مطبعة 
دار الغرب الاسلامي » تونس ۲۰٠١۰ te‏ م › طا »مج ۲ ۲۲١:‏ . 

(" ينظر : التكملة لكتاب الصلة : للحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعي 
البلنسي ابن OLY!‏ » ت : عبد السلام الهراس » مطبعة دار الفكر » بيروت - لبنان » ١51١6‏ 
ه - 1145 م»ء ج١‏ » رقم .٠١ :1١4‏ وينظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ابي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي ( 575 - ۷٠۰۳‏ ه ) » حققه وعلق 
عليه : الدكتور احسان عباس والدكتور محمد بن شريفة والدكتور بشار عواد معروف ¢ مطبعة 
دار الغرب الاسلامي › تونس › ت : ۲۰۱۲ م Vw‏ › مج oP‏ سفر O‏ رقم ٠١6 ٩۱‏ : 
UG Ve‏ 


-\¥. 


ويذكر andl Gale‏ : أن U‏ مروان بن أبي الخصال وأخاه Ul‏ عبدالله 
من كتاب أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين فاحتل ابو عبد الله عند أميرهم 


مكانة أعلى من أخيه. 
آثاره 8 


أشادت المصادر بما تركه ابن ابي الخصال من أرث ثقافي وادبې لا يستهان 
ia Cdl‏ 0 
#واسترفئ Ale‏ المتسيتين :+ وهو اليوم jad Y‏ الأصباية:اله«اليه.ولا نري alba)‏ 
الا عليه » وله بیان لا يتعاطاه ناظم ولا ناثر واحسان لا يبلغ مداه اول ولا اخر » وقد 


اثبت من كلامه مما نقلت من خطه الذي خاطبني به » ما يدل على نبله وادبه "(). 


وان هذا الارث يتمثل في العديد من المصنفات . بعضها يمكن ان تدرجة 
ضمن ما يسمى بالنثر التأليفي الذي يتمثل بمجموعة الكتب التي ألفها فما ذكرتة 


المصادر: 


منزع النوادر لأبي علي القالي TOT)‏ ه ) » وزهر الآداب للحصري ( 559 IVa‏ 


.١‏ ظل الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خصه رسول الله (SOQ)‏ من 


صحابته واحلهم بشهادته الصادقة دار المقامة ©). 


plan ©)‏ : الج JAYS:‏ 
الذخيرة : ق ۳ » مج 5:7 
= : المطندز: تفه يا : VAY‏ وينظر : نفح الطيب : مج ۳ : ١84‏ . 

. ۱١۸: ھ - ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ : مطبعة دار الكتب ¢ الموصل — العراق »ت‎ » Gags 


©) ينظر : الذخيرة : ق ” » مج ۲ : ۷۸۷ . وينظر : المطرب : ۱۸۸ . 


-\¢. 


۳. القصيدة الموسومة بمعراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب في نسب رسول الله ) 
َو ( وما انتظم به من مناقب صحابته الأبرار("). 
4 - كتاب المنهج الذي عارض به الثعالبي ( 5759 ه ) في كتابه المُبهج!" . 


اما الجزء الاخر من آثاره فيتمئل بمجموعة رسائله وخطبه ومقاماته واشعاره التي 
اشار اليها ابن دحيه في مطربه(": " إلى غير ذلك من ترسله الفائق وشعره الرائق 
وذلك في خمس مجلدات " . 
تنشق من هذه المجموعة معارضاته التي باتت ميداناً للدراسة والبحث في 
التأثير والتأثر cla‏ منها معارضته لملقى السبيل للمعري ( ٠٤۹‏ ه )* ذكر صاحب 
الفهرسة انه : " جزء فيه ملقى السبيل ؛ له » بنظم بديع ونثر سنيع في معنى الزهد 
الرفيع " زاوج ابن ابي الخصال بين الشعر والنثر في نظمها سالكاً طريق الأبجدية 
في esis‏ 


(') ينظر : الذخيرة : ق ” » مج ۲ : ۷۸۷ » وينظر : المطرب : ١84‏ . 

(') ينظر : فهرسة ابن خير الأشبيلي : حققه وضبط نصه وعلق عليه : بشار alge‏ معروف 
ومحمود بشار alge‏ » م : دار الغرب الاسلامي » تونس ee‏ : ۲۰۰۹ م . طا PET:‏ وينظر 
: المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة نقدية موازنة : يونس طركي سلوم البجاري » دار 
الكتب العلمية › بيروت - لبنان »ت : 5٠٠١8‏ م OND‏ . 

© المطرب : ۱۸۸ 

*تولى الدكتور ايمن محمد ميدان هذا التأثير تحقيقاً ودرساً » مجلة معهد المخطوطات العربية › 
مجلد "ه » الجزء الأول 6 1١47٠١‏ ھ - ٠٠١۹‏ م ٦۳-۷:‏ . 

© فهرسة ابن خير ۳۷١:‏ . 

)© ينظر : تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين : إحسان عباس » دار الشروق › 
عمان Ge‏ : ۱۹۹۷ م »ط۲ :۲۳۰ . 


وما رواه صاحب المعجب( ايضاً : " حيث ان له ديوان رسائل يدور بأيدي 


7 قا لا يرنه #ؤتحسوه اماما نة‎ oglea of الاتذلس‎ lal ebal 


ومجمل الكلام كله cla‏ ذكره على لسان ابن الخطيب بقوله : " واما كتبه 


وشعره وتواليفه الادبية فكل ذلك مشهور ٠‏ متداول بأيدي الناس › وقل من يعلم بعده 


من هنا يمكننا القول ان ابن ابي الخصال تبوأ مكانة فريدة من بين اقرانه فقد 
بلغ علو المنزل ما لم يبلغ اليها كاتب اخر ولا شك ان تقافته الواسعة وتبحره في 


بحور الادب واللغات كل ذلك قدر له أن يكون صاحب منزلة لها قيمتها ونجمها 
اللائح في الافق . 
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تثقف ابو عبدالله على يد شيوخ عصره فكانت ثقافته متنوعة غزيرة فقد ذكره ابن 
السو eal cajleall dal cy GS" O)‏ ¢ را قان لصا عة الكت الف رجانه 
« والتقييد لغريبه » واتقان ضبطه ¢ والمعرفة العربية واللغة والادب © والنسب والتاريخ 
> متقدماً في ذلك كله » اما الكتابة والنظم فهو امامها المتفق عليه » وللتحاكم فيها 


اليه Oh‏ » فمن ابرز شيوخه الذين سمع عنهم : 


0 الخ : 

('" الاحاطة : مج :١‏ ۳۹۰ . 

('"؟ احمد بن ابراهيم بن الزبير بن محمد بن ابراهيم بن الحسن الثقفي العاصمي الغرناطي المكنى 
بأبي جعفر (571 ه - 7١8‏ ه ) ء ينظر: الذيل والتكملة : مج cd‏ رقم YOY : ۳١‏ وينظر 
: الاحاطة ».مج ۱ : ۰۱۸۸ ٠۹۲‏ . 

4( المصدر نفسه : مج۲ : ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


- ۱٦ - 


(") (0 


ابي الحسين بن سراج » وابي محمد بن عتاب7 » وابي بحر الأسدي(/ » وابي 


بكر بن الدوس7'! » وابي تميم العز بن بقنه » وابي بكر غالب بن عطية) » 


(') الوزير الفقيه ابو الحسين سراج بن عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج ( 459 
- 508 ه ) من أسرة قرطبية تميزت بالعلم والنباهة. ينظر ترجمته: الذخيرة : ق ١‏ : مج ۲ : 
AY)‏ — ۸۲۲ . وينظر : الصلة : مج ١‏ › رقم : POA ۳۰۷: ٥۱۸‏ 

('" ابن عتاب ابو محمد عبد الرحمن بن محمد القرطبي " وهو من خيرة علماء القراءات 
المشهود لهم " . معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ : الدكتور محمد alls‏ محيسن » دار الجيل » 
بيروت Ge‏ : ١١٤۱ھ‏ ¬= ۱۹۹۲ م .75١5 3 Vc ۲ mac‏ 

() سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان الأسدي الفقيه الراوية ولد سنة ٤١۹‏ ه 
وقيل 55٠‏ ه .الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ( 5726 - Off‏ ه ) » تحقيق : ماهر 
زهير جرار » دار الغرب الاسلامي » بيروت - لبنان »ت : ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۲ م »طا : 
5 . وينظر : محدث قرطبة الحافظ ابو بحر بن سفيان بن العاص الأسدي الأندلسي وجهوده 
في نشر الحديث في الأندلس ويليه : الراوية المسند حاتم بن محمد الطرابلسي المعروف بابن 
الطرابلسي القرطبي وروايته للحديث في الأندلس : الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين رستم 
> شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان »ت : ١555‏ ها - 
ETT‏ 1 

(؟) ابو بكر محمد بن اغلب بن ابي الدوس المرسي (١١١ه‏ ) محدث واسع الرواية » فقيه › 
اديب » لغوي » نحوي .... ينظر : موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين : اعداد مجموعة من 
الأساتذة » تقديم » أ. د : محمد الأمين بلغيث » اشراف : أ . رابح خدوسي » منشورات الحضارة 
» الجزائر عت : OVP Ve ca ۲۰۱٤‏ 

© الوزير ابو تميم العز بن محمد بن ابي موسى بقنة ( 488 ه ) . ينظر : الصلة : رقم : 
5 : 5" . وينظر : المعجم : YOY‏ . 

| ابو محمد عبد الحق بن ابي بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية المحاربي 
الأندلسي توفي في ( ٠٤١‏ ه ) وقيل في ( 545 ه ) فهو فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام 
والحديث . ينظر : فهرس ابن عطية : الأمام القاضي ابن عطية » تحقيق : محمد ابو الأجفان 
ومحمد الزاهي › دار الغرب الاسلامي » بيروت - لبنان »ت : 313487 ١١١١٠۲: Vw‏ . 


- ۱۷ - 


وابي الحسن بن الباذش © وابي بكر بن سابق الصقلي7) » وابي الحسن بن 
مالك » وجماعة غيرهم . 


وبعد ارتحاله إلى المرية التقى بأبي علي الصدفي/') فقرأ عليه صحيح مسلم 


وجامع الترمذي » وسمع مصنف داوود » واكثر صحيح البخاري وكتاب عبدالغني. 


عبدالغني(). 
لذلك وصفه ابن بشكوال بقوله : " كان متفنناً في العلوم مستبحراً في الاداب 
واللغات » قوي المعرفة متقدماً في معرفتها واتقانها » وكان كاتبنا بليغاً » عالماً 


بالأخبار » ومعاني الحديث والاثار والسير والاشعار OM‏ 


('" ابو الحسن علي بن احمد بن خلف بن محمد بن الباذش الأنصاري الأندلسي الغرناطي 

المالكي النحوي OYA)‏ ه ) ينظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن 
فرحون المالكي ( ۷۹۹ ه ) » تحقيق وتعليق : الدكتور محمد الأحمدي ابو النور » دار التراث 
للطبع والنشر » القاهرة »د : ت 6 ج۲ : ٠١۸١٠٠١۷‏ . 

(') الفقيه المحدث الخبير بعلم الكلام ابو بكر محمد بن سابق الصقلي ( 5437 ه ) . ينظر : 
J YEN 2 YPYO ody: Ala‏ 

(" ابو الحسن علي بن احمد بن سعد الله بن مالك اليعمري (504 ه ) . ينظر : المعجم : 

۲ . وينظر : التكملة : مج " : رقم 555 : ١8١‏ . 

(؛) القاضي الصدفي : ابو علي حسين بن محمد بن فيرة قاضي اندلسي من مشاهير حفاظ 

الحديث في الأندلس ( 5١4‏ ه ) كان متواضعاً نبيل الخلق . ينظر : المعجم : > . ينظر : 
الحافظ الرحالة ابو علي الصدفي الأندلسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي وعلومه : الأستاذ 
الدكتور محمد بن زين العابدين رستم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : 5١١١‏ م» 
طا : ۳۹ . 

)© ينظر : المعجم : ٠١١ -٠١١‏ » وينظر : الاحاطة: مج ۲ : ٠۸۸‏ . 

)“ الصلة : مج ۲ : 7+6 . 


-\A. 


تلامذته : 


بعد ان اطلعت الباحثة على ثقافة ابن ابي الخصال واستحصاله لها وتسلقه 
إلى مراتب العلم توصلت إلى ان ابن ابي الخصال اصبح كوكب علم اضاء ارجاء 
فكر من قصده من طلبة العلم فقد تتلمذ على إثره - JS‏ - ومنهم : 


ابن ابي الخصال (). 


1. ابنه عبدالملك بن محمد بن مسعود بن ابي الخصال فقد روى عن والده وعمه 
عبدالملك JS‏ ابوه بقتله بعد عودته من الحج إلى الاندلس في حدود ( ٠٥١١‏ هد ) 


فركاه والذه يقضئيدة فريدة :1" 


۳. احمد بن محمد بن هذيل الانصاري ( 551 ه ) من اهل بلنسية » واصلة من 


ثغرها » يكنى بأبي العباس » رحل إلى قرطبة فألتقى بابن ابي الخصال اخذ عنه 


ESET 


6 ) ه‎ ٥۸۲ ( بن عبدالصمد بن ابي عبيده بن محمد الخزرجي الساعدي‎ real .٤ 


روى عن الكثير من العلماء ومنهم ابي عبدالله بن ابي الخصال (). 


() ينظر : فهرسة ابن خير الاشبيلي : ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
فلتو نوا عر A eae acme Le‏ مكر م سكي و حون ودر عون نوق لكليفة gS‏ 
RÊ‏ بجر ا نج جين الراك sual‏ رتوار E Ri‏ اوترون او SACI‏ 
العلمية : بيروت -البنان VENT: re‏ 1ت Or V bee a VAAN‏ 

(' ينظر : الذيل والتكملة : مج ۳ ( سفر © ) » رقم : 9١‏ : 50. 

(" ينظر : التكملة : ج ١‏ » رقم : 18٠١‏ : 55 . وينظر : الذيل والتكملة : مج ١‏ ( سفر ١‏ ) 
رقم : هلالا : ۷۰۱. 

)4( ينظر : التكملة : ج ١‏ » رقم : 745 VIE‏ وينظر: الذيل والتكملة : مج ١‏ ( سفر ١‏ ) 
رقم 5١4‏ : 550. 


- ۱۹ - 


© احمد بن يحيى بن سعود العبدري القرطبي ( 5151 ه ) » نزل مراكش يكنى بأبي 


العباس » وهو احد من روى عن ابي عبدالله بن ابي الخصال عاش Av‏ عام . 


1 ايوب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب بن بكر بن سهل بن ايوب يكنى 


بأبي محمد ( 575 ه ) » لقي ابا عبدالله بن ابي الخصال » فكتب عنه خطبه التي 
عارض بها ابن نباته!"). 


ومن تلامذته ايضاً ما رواه ابن الخطيب في احاطته NGG‏ : " روى عنه ابن بشكوال 


5 * . 5 . نا 
« وابن حبيش » وابن مضاء وغيرهم ... '() . 


منزلة الكاتب : 


قبل الخوض في غمار معرفة ابن ابي الخصال لابد من التطرق إلى بيان 
مكانة الكاتب في المجتمع الأندلسي ؛ لكونه جزءاً من ثقافته فالكاتب كانت له 
شخصية تمتاز بكونها " أكثر ظهورا وأعظم ("aif‏ فقد كانت حاجة السلطان إلى 
دعامات شديدة تقوي من سلطته ومن ضمنها تقريبه لذوي العلم والمكانة 


الاجتماعية المرموقة ولأن GUS‏ يمثلون ذروة الثقافة فكان تقريبهم وتقربهم من 


('' ينظر : الذيل والتكملة : مج ١‏ » ( سفر ١‏ ) »رقم : VEY : ۸۷١‏ وينظر : تاريخ الاسلام 
ووفيات المشاهير والاعلام : الامام الحافظ المؤرخ ابي عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي ( 757 ه ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
> بیروت - لبنان › ت :۲۰۱۹ Ca‏ ج۲ا ٥۷:‏ . 

('" ينظر : التكملة : ج ١‏ › رقم : .٠١١ : ٥۳۳‏ 

7 الاحاطة :مج ۲ ٠۹۰:‏ . 

() تاريخ النقد الأدبي في الأندلس : الدكتور محمد رضوان الداية » مؤسسة الرسالة للطباعة 


والنشر والتوزيع » بيروت › › ت : ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ٣۳: Vow‏ . 


ES ce 


الحكام ضروريا لهذه السلطة() ؛ لدورهم الكبير في النهوض بها لقدرتهم على 
امتلاک قوی النفس الثاث وهي E‏ إدراك ا وعاطفة ۳ ونزوع ٠.‏ 


والقوة الأولى : هي مركز التفكير والتحليل والاستنباط والتعليل » ومتى كان إدراك 


ا ا ا ا 


والقوة الثانية : هي مركز الحس والشعور الذي يمد الأديب بصور الخيال المختلفة 
التي هي مبعث الفن الرفيع والتعبير البليغ الذي يتجلى في القصيدة الرائعة » والرسالة 
البارعةء والقصة الفنية الممتعة . 


والقوة الثالثة : وهي القوة العملية التي يعتمد عليها الأديب في تنفيذ ما أدركه وانفعل 


(n . به‎ 


وكان ابن ابي الخصال أحد هؤلاء الكتّاب الذين لمعت اسماءهم GIL‏ » وهو 
من اعيان GUS‏ في دولة المرابطين » فقد ذكره صاحب المعجب : ' ولم يزل أمير 
المسلمين ( علي بن يوسف بن تاشفين ) من أول امارته يستدعي اعيان الكتاب من 
جزيرة الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك ؛ حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك › 
كأبي القاسم بن الجد المعروف بالأحدب » وأبي عبد الله بن ابي الخصال » واخيه 
أبي مروان » وأبي محمد بن عبد المجيد بن عبدون في جمعة يكثر ذكرهم (). 

وما اذكره ايضنا فى تسيز أبي عبداشاين أبي الخصضال Ge‏ هولاغ:الكتاب أنه 


: " كان انبههم عنده ( علي بن يوسف ) » واكبرهم مكانة لديه : أبو عبد الله بن أبي 


('' ينظر : الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس " عصر المرابطين والموحدين " : الدكتور 
حسن علي حسن ٠‏ الناشر مكتبة الخانجي ¢ مصر »ت : ۰ ce‏ طا : ۱۱۳ . 

بلاغة الكتاب في العصر العباسي دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب : دكتور محمد نبيه 
حجاب » مكتبة الطالب الجامعي › السعودية »ت 1١5.05:‏ ھ - 986١م Vibe‏ :755. 
لشت ام 
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الخصال Gay‏ له ذلك ¢ إذ هو آخر الكتاب وأحد من أنتهى اليه ale‏ الآداب » وله 
مع ذلك ale‏ القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم من الباع الأرحب › واليد 
Os‏ 


ما قيل عن ابن ابي الخصال وادبه : 


ان ابن ابي الخصال من الاعلام الذين لاحت اسماؤهم في عنان المعرفة 
وبرزت له مكانة عالية بين ادباء الاندلس جعلته يرافق الذكر الحسن وكان لهذا 
الذكر شهوده ممن عاصر ابن ابي الخصال وممن لم يعاصره فأشادت مصنفاتهم 
واقوالهم بذكره . 

من ذلك القول ابن بسام (547 ه ) al":‏ اعيان GUS‏ الزمان alas‏ جملة 
الاحسان » بحر معرفة لا تعبره السفن ولو جرت بشهوتها الرياح » وطود علم لا 
ترقى اليه الفطن ولو سما بها الامساء والاصباح » وادب لا تعبر عنه الالسن ولو 
امرتها الاوتار الفصاح إلى طول باع ورقة طباع ... 7" . 

وقد وصفه ابن بشكوال ( OVA‏ ه ) في صلته : " كان حسن العشرة » واسع 
المبرة من اهل الخصال الباهرة والاذهان الثاقبة » مليح المنظر والمخبر » فصيح 
اللسان » حسن البيان » حلو الكلام اجدر رجال الكمال في وقته OM‏ 

اما ما ذكره صاحب المعجم ( 514 ه ) عنه : " اما البلاغة فإليه انتهت 


é ١ ا‎ 4. 3 “ 
A ) 098 44 garg ¢ وعليه قصرت‎ 


-YY. 


وما ذكره ابن سعيد ) 585 ه ) : ' بانه كان اشهر الكتاب في زمانه » وعده 
الاندلسيون رئيس كتاب الاندلس OM‏ 

وايضاً ما نقله لسان الدين ( ۷۷١‏ ه ) في احاطته يقول : ابو عمر بن الامام 
الاستجي » لما ذكره : " البحر الذي لا يُماتح ولا يُشاطر © والغيث الذي لا يساجل 


ولا يقاطر . والروض الذي لا يفادح ولا يعاطر ٠‏ والطود الذي لا يزاحم ولا يخاطر 
0 


كل هذا واكثر cla‏ ذكرها مختصر في احاطة ابن الخطيب ( ۷۷١‏ ه ) :' 
كان - رحمه الله - حلو الكلام » عذب الفكاهة » عذب اللفظ ¢ فصيح اللسان › 
Gale‏ ذكاء وحكمة ويقظة وجلاله ونباهه » تفنناً في العلوم » كان في ذلك كله 
واحد عصره » ونسيج وحده » يسلم اليه في ذلك « جميل التواضع ¢ حسن المعاشرة 
لأهل العلم مسارعاً لمهماتهم نهاضاً بتكاليفهم » حافظاً لعهدهم مكرماً لنبهائهم › 
واسع الصدر ¢ حسن المجالسة والمحادتة » كثير المذاكرة » جم الافادة » ... " . 


شهرته: 


نضجت وشاعت تسمية ( ذو الوزارتين) في البلاد العربية المشرقية والمغربية 
ومن ضمنها بلاد الاندلس » وكان ابن أبي الخصال من الذين حظوا بهذه التسمية 
واشتهر بها ؛ لأنه ترقى الخدمة السلطانية فكان وزيرًا لأمير المسلمين علي بن 


يوسف بن تاشفين إلى Gila‏ عنايته بتأديب ابنه eee‏ 


© رايات المبرزين : .٠۸۸‏ 

('" الاحاطة : مج ۲ : ٠۸۸‏ . 

7 الاحاطة :مج ۲ ٤١١:‏ . 

)( ينظر : قلائد العقيان ومحاسن الاعيان : لأبي نصر الفتح بن محمد الشهير بأبن خاقان ( 
۹ ه ) ء حققه وعلق عليه : حسين يوسف خريوش ٠‏ مكتبة المنار للطباعة والنشر › الاردن 
> ت : ۱۰۹ ھ = ۱۹۸٩۹‏ م ۱۷١:۲ ق:١ be‏ . 


۳ - 


وان سبب التسمية التي لحقت به؛ لأنه جمع بين امرين هما: الوزارة والكتابة › 
لذلك Gal‏ بذي الوزارتين ومن ألقابه ايضًا( رئيس كتاب الاندلس )؛ لأنه كان أشهر 


کاب زمانه: 
بيان الآثار النقدية لابن أبي الخصال : 


كان لابن أبي الخصال دور أدبي نقدي وكان دوره هذا مختصراً برسالة طويلة 
جاءت رداً على الوزير الكاتب ابي محمد بن القاسم ‏ الذي فضل طريقة بديع 


الزمان الهمذاني7 على طريقة ابي اسحاق الصابي() . 


(') ينظر : المطرب من اشعار اهل المغرب : لأبي الخطاب عمر بن حسن الاندلسي بن دحيه 
Ge (a ٠۲۲ (‏ : الاستاذ ابراهيم الابياري » والدكتور حامد عبدالمجيد والدكتور احمد احمد 
بدوي » راجعه : والدكتور طه حسين ٠‏ دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - 
لبنان Se‏ 555١م‏ : ۱۸۷ . وينظر : رايات المبرزين : ١84‏ . 

() هو ابو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن القاسم الفهري » الوزير الكاتب . كان امير 
على احد حصون بلنسيه إلى ان اخذها منه المرابطون سنة ENS‏ ه » كان على حظ من الشعر 
والنثر ينظر : المغرب في حلى المغرب : ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي 
الأندلسي (585 ه ) »ء حققه وعلق عليه : الدكتور شوقي ضيف ¢ دار المعارف ٠‏ القاهرة › 
Gra‏ » ط٤‏ » ج۲ TAT‏ . قال عنه ابن خاقان : " رجل زهت به السياسة والتدبير وجبل دونه 
يلملم وثبير وقار لا يستفز ولو دارت عليه العقار ... " قلائد العقيان » ق١‏ : ٠١١‏ . 

("' صاحب الأربعمائة مقامة ابو الفضل احمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بديع الهمذاني 
(۳۹۸ ه ) . ينظر : مقامات ابي الفضل بديع الزمان الهمذاني » شرحها ووقف على طبعها : 
محمد محيي الدين » عني بنشرها : محمد سعيد الرافع صاحب المكتبة الأزهرية » مطبعة 
المعاهد ¢ القاهرة » ت : ١١57”‏ ه -9159١م:‏ ه. 

() ابو اسحاق الصابي ابراهيم بن الهلال بن ابراهيم بن هرون الحراني الصابي ( ۳۸٤١‏ ه ) . 
ينظر : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري 
)£19 ه ) شرح وتحقيق : الدكتور مفيد محمد قميحة › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 


ت : ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳ م » طا » ج۲ : ۲۸۷ . وينظر : تاريخ الأدب العربي الأعصر 


-Y¢. 


ch ela’‏ ابن ابي الخصال مخالفاً لرأي ابن القاسم » حيث مالت كفة الترجيح 


لأبي اسحاق الصابي فكان رأيه بثورته على البديع والتكلف في الاسلوب'. 


وقد افصح الدكتور فوزي عيسى ان ابن ابي الخصال ثار ضد طريقة بديع 
الزمان » لأنه عبر عن ضيقه بهذه الطريقة التي اوقعت به وبغيره من الكتاب أسارى 


لها وجاء احتذاءه لهذه الطريقة وفقاً للذوق السائد في العصر () . 
مما of GY Gui‏ الخصبال Lala‏ : 


اما ما نسب اليه ظلماً ما يسمى بالمقامة القرطبية ‏ فجاعت تلك الرسالة 
بالطعن والذم بعلماء قرطبة وأعيانها وأدبائها Dad‏ منها ابن أبي الخصال فبعث 
برسالة إلى الوزير الكاتب أبي الحسين بن سراج معتذراً عن تلك المقامة التي نسبت 
اليه فجاء من ضمنها ذم صديقه الوزير أبي الحسين بن سراج والتي كان منها : ( 
ميزان الاعيان بحكم الزمان إنشاء فلان ابن فلان )0 


وما تخا مع جن تلك رال +3 


ماكنت اشتم قوماً بعد مدحهم ولا أكدر تُعمي بعدما تجب 


العباسية الأدب المحدث : إلى آخر القرن الرابع الهجري ( ۱۳۲ - ۳۹۹ ه ) : عمر فروخ › 
دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ت: ۱٤۰١١‏ ھ - ۱۹۸۱ م Elec‏ :8 هه . 

(') ينظر : رسائل ابن ابي الخصال : ٠٠١ - ١79‏ . وينظر: رسائل ومقامات اندلسية : ٠۲‏ . 
() ينظر : رئيس GUS‏ الاندلس : ٠١۹ 6 ۱٥۷‏ . 

('" ينظر : رسائل ومقامات اندلسية : ١9‏ . 

) رسائل ابن ابي الخصال : ٠٠١‏ . 


- ° 


وفاته : 


أجمعت المصادر على ان مقتل ابن ابي الخصال في يوم السبت في الثاني 
عشر من Gd‏ الحجة سنة اربعين وخمسمائة للهجرة ( ١١55‏ م ) » فقد قتل عند 
دخول المصامدة قرطبة عنوة في الحرب الواقعة بين ابن حمدين وابن غانية فقتلوه 
امام داره » وقد سلب ما كان عليه ونهبت داره واستيصال alla‏ وذهاب ماله » فكثر 
التفجع لفقده والتأسف على مصابه » ودفن عصر يوم الاحد في الثالث عشر من ذي 
ال Macatee‏ 


yk, ©)‏ ا لمعجم : ٠١١‏ » وينظر : الصلة : مج ” : ۲۲١‏ »> وينظر : الاحاطة : مج ۲ : 
5١5‏ . 


- ۲٦ - 


الأثر الديني في رسائله 


قبل البدء في معرفة الأثر الديني في رسائل ابن أبي الخصال أوجز القول في 
تكن و انهه قطي" Ue‏ هه Sted alee. aga anes‏ ذلك 
العصر في جميع أطره » ومثل ذلك تمثل رسائل ابن ابي الخصال مرآة عاكسة 
لجوانب عصره فضلاً عن انعكاس تكوينه الشخصي وانطباعه الثقافي الذي تميز 


بصبغة دينية فكان ابن ابي الخصال أسير تلك الصبغة(" . 


فضلا عن ان رسائل ابن ابي الخصال تمثل الطريقة الفنية المعتمدة في ذلك 
الا 


('' ينظر : ادب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري : فايز عبد النبي فلاح القيسي 
> تنسيق وفهرسة : الشويحي » دار البشير للنشر والتوزيع » عمان - الاردن ٠٤١۹ : Cee‏ هھ - 
8 مء طا : ۷ . وينظر رسائل ومقامات أندلسية : ٠‏ . وينظر : الأدب العربي في 
الأندلس تطوره - موضوعاته واشهر أعلامه : الدكتور علي محمد سلامه » الدار العربية 
للموسوعات » بيروت - لبنان ١9184 : See‏ م »طا : ه . وينظر : النقد الأدبي الحديث : 
الدكتور محمد غنيمي هلال › نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » مصر › ت : ۱۹۹۷ : 
YE‏ 

('" ان الاسلوب الفني في عصري الطوائف والمرابطين اسلوب موحد لذا كانت صفات رسائلهما 
هي : كما ذكرها الدكتور علي محمد سلامة متبعة على " طريقة ابن العميد في المشرق التي 
تعتمد على السجع مع قصر الفقرات » والاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النبوية » وتضمين 
الأمثال السائرة » ونثر الأبيات الحكمية » والإشارات التاريخية » والإكثار من أنواع البديع » أغرم 
بها الأندلسيون © وولعوا بها Lely‏ شديدا ؛ لأنهم وجدوها تتفق مع ميولهم » وترضي أذواقهم › 
فأخذوا في quill‏ على منوالها في رسائلهم وكتبهم " ليستدرك الدكتور علي محمد بعد هذا ان 
الكتاب " كانوا أحذق من ابن العميد في استعمالهم للسجع » لأنهم لم يتكلفوا فيه فأتى طيعا 
سائغا قصير الفقرات » واستطاعوا أن يطوعوه لخدمة المعاني » دون أن يضطرهم ذلك إلى 
الجفاف في التعبير » والغموض في المعنى " . الأدب العربي في الأندلس تطوره - موضوعاته 
واشهر أعلامه : الدكتور علي محمد سلامه ٠٤٠:‏ . لذا اجاد الكاتبان في الاعتماد على هذه 
الأسس واثبات براعتهما . 


-YA. 


وهذا الأمر واضح في مراجعته QA‏ عبدون7) » فكانت كلتا الرسالتين معرضاً 
لإظهار واثبات ثقافة ومهارة الكاتبين في الكتابة » فقد كانت مهارة الكاتب تقاس 
بمدى أخذه في توشية رسالته من تضمين قرآني وحديث نبوي › وزخرفتها بالشعر 


والأمثال والتورية بالأسماء والالتزام بالسجع في اواخر الفقر والفواصل ... 


فكانت هذه العناصر مطلبا يسعى كل كاتب إلى تحقيقه في رسائله وتوظيفها 


E tall, Uae Si ei Sah. قافا‎ oat iets 


والدليل على ذلك ما أشاد به المراكشي فقد كانت رسالة ابن ابي الخصال هذه 
معرض ثناء عنده " أبدع led‏ غاية الابداع a"‏ كانت تسمى بالحولية Cele‏ من 


باب الاخوانيات . 


)© الوزير الكاتب عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري من dal‏ يابرة » يكنى أبا محمد 
استوزره بني الأفطس إلى انتهاء دولتهم ثم خدم المرابطين » توفي ( 579 ه ) . ينظر ترجمته : 
الذخيرة : ق٠‏ » مج VIA:‏ . وينظر : الصلة : مجا رقم : 855 : 589. جاء في احكام 
صنعة الكلام ما كان يقوله ابن بسام : " كتاب العصر ورؤساء النثر اربعة : كلاعيان وفهريان : 
اما الكلاعيان فأبو بكر بن القصيرة » وابو محمد بن عبد الغفور » Lely‏ الفهريان فأبو القاسم بن 
الجد » وابو محمد بن عبدون " إحكام صنعة الكلام : لذي الوزارتين ابي القاسم محمد بن عبد 


الغفور الكلاعي . ت : محمد رضوان الداية » م : دار الثقافة » بيروت - لبنان » ت : ١9155‏ 


('" ينظر : رسائل ومقامات أندلسية : ١؟‏ . ۲١‏ . وللاستزادة الاطلاع على المراجعتين : 
رسائل ابن ابي الخصال : رقم Tse : VA‏ مراجعة ابن عبدون › ورقم : 736 : Yeo‏ مراجعة 
ابن ابي الخصال . 

040 

© الاخوانيات : هو نوع من الرسائل تكتب بين الاخوان والأصدقاء وغالبا ما تكون بين الأدباء 
انفسهم تحمل بين طياتها صور للتهنئة والتعزية والشكوى والعتاب ... وغير ذلك من العواطف 
الانسانية الخاصة وتصوير ما بين الأفراد من روابط وصلات فهذا النوع من الرسائل افسح 
مجالا وأخصب خيالا فكاتبها يكون حر طلق وأغراضها كثيرة . ينظر : النثر الأندلسي في 
عصر الطوائف والمرابطين : ١56‏ . 


- ۲۹ - 


اا Aa aye te‏ اا فعا مخض ل فف جا ضفن اة 


الشقندي في تفضيل الأندلس والدفاع عنها : " وهل لكم في بلاغة النثر كالفتح بن 
عبيد الله ... ومثل ابن ابي الخصال في ترسيله ... " +( 


ومما جاء في فهرسة ابن خير ذكر لرسائل الكاتب بقوله ورسائل كثيرة في 
معان شتى لابن ابي الخصال ايضا قرأتها عليه وكتبتها بخط يدي 9 . 


)( الشقندي : هو ابو الوليد اسماعيل بن محمد المولود في شقندة الأندلسية المنسوب اليها كان 
من ادباء الأندلس المتوفى ( 573 ه - ٠۲١١‏ م ) . ينظر : الغصون اليانعة في محاسن 
شعراء المائة السابعة لابن سعيد : ابي الحسن علي بن موسى الأندلسي ( 5٠١‏ ه - 585 ه) 
> تحقيق : ابراهيم الإبياري ٠‏ دار المعارف » مصر . ۹١٠۲م‏ . جا : ۳١‏ . وينظر : مع 
التراث العربي الأندلسي : د. هدى شوكت بهنام » م : دار غيداء للنشر والتوزيع » عمان - 
الأردن عت :558١1ه-!ا١١7امءط١:78؟.‏ 

() النفح : ج۳ : ۱۹۳ . 

7 فهرسة ابن خير الأشبيلي ( ؟.ه - هلاه ه) :رقم OVE ۱۲۳١‏ 


= Veo 


الفصل الاول 
الأثر القرآني وانماطه 
- المبحث الأول: الأثر القرآني المباشر 


- المبحث الثاني : الأثر القرآني المباشر المحور 


- المبحث الثالث: الأثر القرآني غير المباشر 


الأثر القرآني في رسائل ابن أبي الخصال : 


حدا بنا العنوان إلى فتح ايقونة ( الأثر ) كونه مصطلحاً موجوداً في محيط 
العمل فرجع بنا إلى البحث لغة لأنها تحدد ملامح هوية الأثر فما جاء منها : أن ' 
الأثر : بقية ما ترى من كل شيء وما لا يرى بعدما يُبقي غُلقة . 


ع 


أثر الحديث : أن يأثره Ad‏ عن قوم 2 أي : يُحدَّث به في آثارهم ‘ أي : بعدهم 0 


ليبين لنا صاحب مقاييس اللغة أن : " له ثلاثة اصول تقديم الشيء » وذكر الشيء › 


ورشع oll‏ الباق OO‏ 
فساو هن all ™ aah‏ ها Wale‏ ا 


وفي lave‏ الاصطلاح فإن " له ثلاثة معان الأول : بمعنى النتيجة وهو الحاصل 


من الشيء » والثاني بمعنى العلامة » والثالث بمعنى الجزء LON‏ 


)© العين : ابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ( ٠۷١ - ٠٠١‏ ه )ءت: الدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي › م : دار الهلال » بيروت » د: ت › ج ۸ : YEU‏ 
YY -‏ . 

(') معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ٠۹١‏ ه ) » بتحقيق وضبط 
: عبد السلام محمد هارون » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق - سوريا »ت : 
646 ه- ۱۹۷۹م › ج١:‏ 5ه. 

('" المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية » الناشر : وزارة التربية والتعليم » مصر »ت : ١4١5‏ 
ه- ٤۱۹۹م‏ :0° . 

(؛) كتاب التعريفات : للفاضل العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني » مكتبة لبنان » بيروت 
- لبنان ۱۹۸٥ : Se‏ م :لا. 


-Yy. 


فيما عرج على تعريفه صاحب التوقيف على أنه : " حصول ما يدل على وجود 


الشيء والنتيجة » وأثرت الحديث نقلته LOW‏ 


ان الأثر في الاصطلاح له عدة استعمالات بحسب العلم الذي هو داخل فيه 
فهو أداة تتحرك وفق آلية ذلك المجال وتوجيهه لترسم له أفقاً محدداً ضمن أطاره 
برمجتها معطياته لتضطلع بدور اساسي في ارسال اشارات تعريفية تكشف عن 


5 Mea 


لذا فان القارئ لرسائل ابن ابي الخصال يظهر له بوضوح حرص الكاتب على 
توظيف معارفه » ومن ضمن تلك lad!‏ وأساسها القرآن الكريم » فالنصوص 
القرآنية مختزلة والمعاني المستوحاة من القرآن كثيرة والإيحاءات والأفكار متعددة . 

وهذا ما أشار له حازم القرطاجني إذ ان ثقافة الاديب تعد منطلقا لاقتباس 
المعاني في مسلكين يعتمد أحدهما قوة الخيال ودقة الملاحظة ¢ ويعتمد ثانيهما جملة 
المعارف التي تهيأت للمبد ع . 


وانطلاقا من هذه الإشارة نخطو الخطوة الأولى في ابراز احد المعارف التي استمد 
منها الكاتب وهو القرآن الكريم . 


ولا شك ان الكاتب يعي اختيار المسلك الذي يتوافق في استخراج النصوص 
المستمدة من القرآن التي يرفدها في رسائله ليست للابتذال » فتكون رسائله متعانقة 
مع النصوص القرآنية فتأتي تلك النصوص Le)‏ لتقوية وتعزيز المعنى أو مكملة أو 


(') التوقيف على مهمات التعاريف : للشيخ الإمام عبد الرؤوف بن المناوي ( 157 ه - 

7١‏ م) Ge‏ الدكتور عبد الحميد صالح حمدان » alle‏ الكتب ¢ القاهرة »ت : ١5٠١‏ ه 
Wh Nee AS =‏ 

© ينظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء : لأبي الحسن حازم القرطاجني ( 584 ه ) » تقديم 
وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخواجة » دار الغرب الاسلامي » بيروت - لبنان »ت : ١18١‏ 
A: hep‏ - ۳4 . 


-Yy. 


دليل لدعم الفكرة المطروحة ... فتؤدي وظيفتها باستخراج الرسالة بالشكل المطلوب 
التي Cele‏ بت شج ::الكانب' لقيوطها فهر بالضورة الت أيقنضيها .والتن لهأ 
اقرا فى Gai‏ الملقي, Colad‏ حصتوزية” Gall‏ اران شاهذاً bis‏ على عمق 
صلته بالقرآن وتأثره به وهذا الأمر ليس بعيدا ؛ لكون بيئته الثقافية كما أشرنا 


مسبقا أطرت بالقرآن الكريم . 


وعند الخوض في رسائل ابن ابي الخصال وظفت الباحثة الأثر في استخراج 
النصوص القرآنية التي تداخلت في نصوص الرسائل الادبية لابن أبي الخصال ؛ 
لأن النص " يعتمد على تحويل النصوص السابقة وتمثيلها في نص مركزي يجمع 
بين الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح » قادر على الإفضاء بأسراره النصية 
لكل قراءة فعالة تدخله في شبكة أعم من النصوص ١‏ . ومن اشكال الأثر القرآني 
في :مواظق ally‏ متعدداة من خا ولا gays tld sha AN‏ الذي 
تؤلف الآية القرآنية او التركيب القرآني جزءا مهما في بنية الرسالة دون تدخل 
الكاتب ودون المساس في الفاظها . 
ثانيا : الأثر القرآني المباشر المحور : وهو الذي يتدخل الكاتب فيه ويمس شكل 
الآية لا جوهرها بتحوير جزء او كلمة او حرف سواء بالتغيير او الحذف او بالزيادة 
او التقديم او التأخير . 
ثالث : الأثر القرآني غير المباشر : وهو الذي تدل عليه إشارة او لمحة بلفظ قرآني 
او معنى وهذه الإشارة إلى معنى آية او آيات عدة . 
)© التناص الشعري قراءة اخرى لقضية السرقات : الدكتور مصطفى السعدني » منشأة المعارف 


بالاسكندرية » مصر .ات : VEVY‏ ه- ۹۹۱١م‏ :۸. 


(') ينظر : التناص في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين : صفاء حسين لطيف 
مركب المسعودي ¢ جامعة بغداد > كلية التربية — ابن رشد Yaz a Ys — a 1١555 2 ec‏ 


¢« ا 0م ( اطروحة دكتوراه ) ٠.‏ 


-Y¢. 


كل ذلك يؤدي الى انتاج عمل سبقت له العدمية بُنيت لبناته من نصوص سابقة 


صنعت حضورية جديدة موافقة لما يقتضيه الكاتب . 


وسيتضح هذا الأمر في نماذج التطبيق المذكورة في متن الرسالة . 


"° 


الميحث الا 


الأثر القرآني المباشر 


الأثر القرآني المباشر : 


ان النص يتكون ويصنع نفسه من خلال تشابك دائم تنحل الذات في هذا 
النسيج مثل عنكبوت يذوب من تلقاء نفسه في الافرازات المشيدة لشباكه » فالتشابك 
المستمر بين النصوص وتداخلها مع بعضها حد الذوبان هو الذي يصنع 
النصوص” لذا فالنص ورد نتيجة طبيعية لنصوص مختلفة جاءت مزيجًا من 
قراءات ونصوص مختزنة في ذهن المبدع فهو حين يخط بقلمه يحدث عفواً او قصداً 
ان " يحيل بالمعهود على المأتور 7 فيبدأ بإنتاج نص لم يأت من فراغ » انما 


اسهمت نصوص مختلفة وسابقة العهد في إنتاجه . 


ويبرز هذا الأمر بشكل ملحوظ عند ابن ابي الخصال الذي تناول رسائله 
الزرزورية!" بشكل غير الذي عهدت عليه مسبقا فجاء في ثلاث رسائل تعانقت مع 


النصوص القرآنية فأظهر التجديد من حيث الشكل بجعل الرسالة اقرب الى الخطبة 


('' ينظر : لذة النص : رولان بارت » ترجمة : د. منذر عياشي » مركز الأنماء الحضاري › 
نشر هذا الكتاب باتفاق خاص مع دار لوسوي / باریس » ت : ۱۹۹۲ م » ط۱ ٠١41:‏ . وينظر 
: لذة النص : رولان Gol‏ » ترجمة : فؤاد صفا » منشورات الجمل » بغداد - بيروت »ت : 

۷ م Vc‏ :كلا . 

('" منهاج البلغاء : ١89‏ . 

7" الزرزوريات : لون طريف من ألوان الترسل يحمل نوعا من الدعابة الطريفة عرفه النثر 
الأندلسي في القرن السادس الهجري أدار هذا اللون كتاب الأندلس حول شخص يلقب بالزرزير 
مصغر زرزور استفادوا من هذا اللقب ورجعوا به إلى الطائر المعروف باسم الزرزور الموصوف 
بأنه : عصفور كالقبر لكنه أملس الرأس ومن أوصافه ايضا يتميز بخفة الحركة وجمال الصوت 
... الخ خلعوا الكتاب هذه الأوصاف واستعاروها لأصحاب الكدية ومزجوا بينها مزجا طريفا 
لتمثل أوجه التشابه بينهما . ينظر : الزرزوريات نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي : دكتور 
فوزي ame‏ دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية »> ت : ١413٠‏ م : ۷ . وينظر : في الأدب 
الأندلسي : الدكتور محمد رضوان الداية » م: دار الفكر » دمشق - سورية »ت : ١57١‏ ه - 
۰ م » ط۱ : ۲۳١ - ۲٠١‏ . وينظر : النثر الخيالي في الأندلس في القرنين ه - ٦‏ ه : 
د. دينا ملكاوي » طبع بدعم من وزارة الثقافة » عمان ۲١٠۷ : Cre‏ : هل . 


-YV. 


الدينية فضلاً عن التجديد في الأغراض الموضوعية المطروحة التي تظهر قيمتها 
الحقيقية كما يرى الدكتور فوزي عيسى في تناول موضوعات محلية تتصل بالبيئة 
الأندلسية وبواقع الاندلسيين وحياتهم الاجتماعية فهو يرى افتقار الرسائل النثرية 
الاخرى لذلك مما اكسبها جولة النجاح . يقول المثل المغربي " أخبار الدار على 
باب الدار ‏ دق الأثر ابواب الرسالة ليعطينا أخبار مضمونها بعد اجتيازه عتبتها 
نقل لنا خبر عنوانها بتهنئة زواج وهذا الأمر نلاحظه عند افتتاح أول رسائله 
الزرزورية : " الحمد لله Gd‏ الحكمة البالغة › والنعمة السابقة ¢ الذي اعتمدنا 
بالإحسان ابتداء » وأنشأنا من نفس واحدة إنشاء ٠‏ وجعل منها زوجها تماما 
tay Po ely‏ هيا US Vey‏ واه 4 جات as Ailes Sayenill‏ 
الآية بشكل مباشر لتقوية المعنى ؛ GY‏ هذه الرسالة جاءت في تهنئة زواج متأثرة 
بشكل كبير بمعنى الآية القرآنية ولفظها ٠‏ بما يدل عليه قوله تعالى 8 fe Ei,‏ 
رجالا كلا سء 4 ( الساء : )١‏ إذ ان نتيجة الزواج التكاثر وهذا فعل طبيعي 


.اعطى الكاتب زرزورياته غرضاً* يختلف عن الغرض الذي تناوله معاصروه الذين 


. ٠١ : الزرزوريات‎ : gia) 

3 عتبات ) جيرار جينيت من النص إلى المناص ( عبد Gall‏ بلعابد » تقديم : د. سعيد 
يقطين ٠‏ الدار العربية للعلوم » الجزائر ١555 : Ge‏ هھ - ۸١٠۲م‏ ط١:١١.‏ 

. 111 ays ,الخال‎ ol ابن‎ ily | 

*وجه ابن ابي الخصال زرزورياته الثلاث وجهات مختلفة فكانت الاولى تدور حول التهنئة 
بمصاهرة والثانية تقمص الكاتب شخصية الزرزور فهي تصويراً ذاتياً لحياة الكاتب في بعض 
مراحلها والثالثة فصورتها تقليدية تشبه صورة من سبقه في التأليف اتجهت نحو الشفاعة 
المطبوعة بطابع الكدية والاستجداء . 


-YA. 


غلبت على رسائلهم طابع الفكاهة والسخرية والشفاعة فكل كتبها حسب منهجه 
واسلوبه لذا فأن ابن أبي الخصال أفقدها روح الهزل التي توفرت gal‏ من تقدمه . 
اما فيما يخص الرسالة الثانية من زرزورياته فجاءت عتبة الرسالة بنص قرآني 
مباشر وهو وارد في : " الحمد لله خالق الحياة والموت » السامع لكل صوت ¢ الذي 
لا يعجل مخافة فوت . ... » فهي تخلع ما تزر وتسحب وتجر » أما انها :- 
وتضرب لكم أمثالكم - أمم أمثالكم » ... '7') تضمن قوله تعالى 9 أشالكم 4 ( 
العام : 88 ) بدلالة ان هذه الأمم مكتوبة ارزاقهم وآجالهم واعمالهم كما كتبت ارزاقكم 
وآجالكم واعمالكم فحضر قوله تعالى > Wy‏ من jb 3 ee) ils‏ تطبر ss‏ \ 3 
SIR‏ حيث وظف الكاتب هذا الوصف من القرآن Ley‏ يتناسب والمعنى الذي 


awe 
. بولدصه‎ 


” ” 


ومن النصوص التي احتفلت بها الرسالة التي أدرجها الكاتب ALS‏ رسالته قوله 
تعالى ١‏ واشتعل الَأ شيا 4 ( مرم : > ) استعمل الكاتب إحالة ضدية في موضوع 
الرسالة فنقلها من موضوع الفكاهة والهزل إلى الجد بسلب لقب الزرزور فذهب إلى 
انه كبر سنه واحب ان يتخلى عن هذا اللقب الذي لم يعد WY‏ به فجاء بنص 
قرآني مباشر أطر هذه الدلالة بعد ما ذكر تقدم صفات العمر ويظهر ذلك واضحا 
بقوله : "... وما أقبح بمن جاوز الستين » وأوهنت الأيام حبل عمره المتين » وقطعت 
أو كادت منه الوتين » أن يوسم على ساعته من الكبر بزور أو يلقب بزرزور... 


اشتعل الرأس شيبا » وأظهرت الأيام منه ٠ Lue‏ رأيت تقلد هذا اللقب عيبا ... "") 


(') ينظر الذخيرة : ق۲ » مج١‏ : TEV‏ . وينظر : تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف 
والمرابطين : ۲۳۸. 

™ رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦۲‏ : 74 . 

(" الفطكن نة رقم 459 = وه : 


- 59 . 


فجاء الكاتب باستعارة أدت إلى اكمال المعنى بصورة أبلغ وهي اشتعال الرأس 


بالشيب أي كثرته وهذه الكثرة تتزايد كاشتعال النار' . 


واذا ما انتقلنا إلى زرزوريته الثالثة نراها لا تختلف عما سبقها من ولوج النص 
القرآني المباشر في عتبة الرسالة لتمثل في موقعها تراكيب متماسكة ممهدة للعلاقة 
بين المقدمة ومضمون الرسالة » ليحضر الشاهد القرآني مكمل لما ابتدأه الكاتب 
بتعزيز المعنى ويظهر هذا جليا في مقدمته : ' الحمد لله الذي صدرت عن حكمته 
الأشياء » وقامت بأمره الأرض والسماء » وبيده الفضل يؤتيه من يشاء مميت 
الأحياء ومحيي الأموات » ومسخر الأوقات » ومقدر الأقوات » تكفل بالأرزاق » 8 
فلا تقتلوا أولادكم من إملاق ... 4 NL‏ ما ان ادرج هذا النص حتى انتقل إلى 
al Jw Ge‏ مناه (FUN) < AG 5 lh P As‏ لتاقي 
cyte‏ اتن Ubu de plas (le‏ في كلل اة JUS ate ple Sty,‏ 


نصه الأدبي ب " ... فوعده مأتي » وأمره حتم مقضي ٠‏ 3 والذي 508 فهَدَى 4 » ولم 


Pa م‎ E 


جاءت صورة الزرزور هنا تقليدية لما ألفناه عند غير ابن أبى الخصال الا أنه 
اضفى عليها مسحة دينية لبست عند كاتبنا ثياب الوعظ والورع وغيرها » وهذا ما 
عرف عن ابن أبي الخصال ظهرت هذه الحقيقة في ثوبها الشفاف عند تصفح أوراق 
allay‏ تمت ee SEEN gj yj jeje‏ اتقنية :+ Fas Vole tide‏ فك فر تا 
() ينظر : ثلاث رسائل في الأعجاز : للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني » حققها وعلق 
عليها : محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام 6 م : دار المعارف » مصر . ت : ١911075‏ 
معط" AA:‏ . 
)© الأنعام : ٠١١‏ . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۱ : ۳۳۳ . 
duck jane) (4)‏ رک TAY‏ ان 


= 


aioe 41 للست‎ S ler Co a عجان‎ Sia el 
ا اون ا‎ a lee eh la ae te 
ا‎ cep se espe fe Oc ev كرفي کن اک ی‎ 
معاني النص باستنطاق زرزوره عبرت هذه الآلة عن صفاته .بمعان دينية رابطها‎ 
القرآن الكريم دل عليها نصه : " ... لعلك امتريت › وقلت زور ما حكيت ¢ كلا ! ما‎ 
› هو زور » إنما زرزور ... إن رفث استغفر » وان وشح كفر » وان استهل أحزن‎ 
وان لان اخشوشن » فما شئت من ضاحك باك » ومعافى شاك › ومن قلوب قاسية‎ 
وهي عقدها فانحلت » ونفوس ( ألقت ما فيها‎ Ling » ترف » وأذهان صدئه تشف‎ 


Oh قد فحت أغلافها »-وأسلمت أعلاقها‎ af. (Calas, 


ومن النصوص التي رفدت بناء الرسالة مباشرة وبصورة مكملة وتعزيزية هي 
قوله تعالى ظ واخلل GUI He‏ ) (طه : ۲۷ ) » فحضر هذا النص في : ' ... 
وان أنطقني نوالكم نطقت » Gly‏ صدقني إحسانكم صدقت ٠»‏ فحل لساني » واحلل 
عقدة من لساني WE ed‏ 

فما لاحظناه وعرفناه ان رسائله الزرزورية اقتربت من شكل الخطبة الدينية حيث 
اعطاها بعض ملامحها وخصائصها كالاستهلال بالتحميدات والأدعية وأخذت 
مقدماتها بالطول وكثرت فيها النصوص القرآنية وظفها توظيفا ينسجم مع أفكاره من 
خلال المعنى الذي تشير اليه الآية كل ذلك استعارة بأن يجعل الزرزور يتحدث عن 


( رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۱ : ه79 - ۳۳٣‏ . 
ادر OW Paes‏ 


-i\. 


Filey’ Le الكانث :إلى‎ ie الذووون‎ Agee pet ake Haas GIS Gl cep aes 
eal يلل‎ 

لم يقتصر ابن أبي الخصال بتوشية زرزورياته بحلة الأثر القرآني بل تعدى إلى 
رسائله الأخرى بمختلف أغراضها فمن رسائله التي زخرفت بالأثر القرآني المباشر 
قوله : " ... ولو مرت بالروضة الغناء تجلو حسن مبتسمها » وتضحك ملء فمها 
لتجهمت بعد ابتسامها » وتوارت في أكمامها » توسع الأسماء وقرا » وتودع القلوب 
نكأ وعرا » وتعد النفوس كفراً وفقراً » أخطأ صاحبها الرفعة clay‏ وشجرة بحري 
ِن طور سيا 4 وهدي إلى التي ا Lol BEES‏ اجيم 4 » وتغلي في البطون 
ل كنلى الحييم  ...4‏ » حيث رفد الكاتب نصوص قرآنية مباشرة دون تغيير 
وجعلها متممة للمعنى كالشاهد القرآني [ Hb Ga Batty‏ © ( المؤمنون : 
٠‏ ) وقوله تعالى 8 ترح في fol‏ الححيم 4 ( الصافات : 74 ) وقوله تعالى p‏ كلتل 
bs‏ في البطون )40( AS‏ الحَبيم (43) # (الدخان : ١ - >٠‏ ) إذ ان هذه الشواهد 
الحية التي تم اختيارها من قبل الكاتب تهدف إلى اظهار وابراز اثر هذه القرآنية 


واثبات اعتماده على القرآن في التعبير عن أفكاره . 


(' ينظر : رئيس كتاب الأندلس : AV - ٩١‏ وينظر : ابن ابي الخصال الكاتب حياته وأدبه 
: ستار جبار رزيج » بغداد >A: ae‏ م (٠ YT:‏ رسالة ماجستير ) 
( رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۳ : OY‏ - 8ه . 
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ومن التوظيف القرآني ما cla‏ في رسالته في تهنئة Vale‏ من ald‏ تعالى « 
ا وتنا مال هذا الکتاب نا Gece Jol’‏ ولا كير إلا أحصاحا 4 ( الكهف : 48 ) التي غرست 
مباشرة في محل وصف للوظيفة وما تتلقاه من عناية من قبل عاملها فالكاتب يأتي 
بالنص الذي يخدم فكرته المزجاة في قوله : ' ... » وأوثر ببقية عمرك الزاكية 
وغنائك » لجدير أن تضحك رياضه » وتفهق حياضه » وتجم أمواله على العلل › 
وتبرأ أحواله من الأعراض والعلل » وتطرد بالسداد ومصالح العباد قوانينه ... » 
lad Liye Gil clas Wile‏ .#«وشيبا لا Cub‏ لاتراق المع مريدا ۾ فكم 
مخطوم منها بخطام ومعكوم بعكام » يجزون من تهذيب نسق الحقوق وتقصاها › 


ويتلون : # ا وبلا Je‏ هذا الكثاب لا ale’‏ صغيرةً ولا EAS‏ إلا ا ae‏ 0( 


لا شك ان في مقام التعزية) يحتاج الكاتب لنصوص ثثري رسالته في الحكمة 
yall, lie yall,‏ ك و فلك ا al‏ يطاو عدا و 
تأثيرها في نفسه لم ينحرف ابن أبي الخصال عن هذا المسار فقد التحفت نصوص 
القونة a es OS tle A Ge‏ لبقيال لتقو امدق 
LIS ie gall IG Pe cll aly Ge‏ 4 ( الفرقان : ۷۲ ) فكانت تعزيته : ' . 
تاها الأحل. att af‏ — مكل الخو > ay atti Yy‏ اليل ¢ any Yo‏ واا Yop‏ 


aia ly gc وا‎ bay Atle Gis call GUL yc Laps Catlgall له‎ cued 


)0 رسائل التهنئة : تمثل جزء من الرسائل الاخوانية والرسائل الديوانية تشكل آصرة اجتماعية 
تقوم على معاني الصداقة والمودة فإذا ما أصاب احد من خير كاعتلاء منصب أو زواج أو وهبه 
الله مولودا ... الخ هنأه أصحابه . ينظر : ابن ابي الخصال الكاتب حياته وأدبه : 45 . 

('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١‏ : 57 - 1۳ . 

© رسائل التعزية : نوع من الرسائل الاخوانية " فهي تنم عن احساس Gale‏ بالمصاب وتصور 
لواعج النفس المتصدعة بوقع الفجيعة تصويرا دقيقا " . أدب الرسائل في الأندلس : ۲۹٤‏ . 
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الله عاقده لزاما » وحالفه دواما » فقد أصبح للمتقين إماما » وصدرا في الذين ل 
ly‏ مرو OM G&S Igy gah‏ 


إن ابن أبي الخصال عندما جعل القرآن دستورا ومنهج حياة ينطلق dis‏ فيجعله 
معبراً عنه بكل قضية نجده ناجحا ؛ AY‏ استغل ما يشير اليه النص القرآني في 
تكوين أفكاره وانطلاقة لسانه بالتعبير عنها فما نطق به قلمه معتذرا : ' ... و يا 
للعامظة أهل القرى ! لقد وافاهم الموسم ¢ وطالعتهم غرة ذلك المجد تبتسم » 8 
eal ed ey DE Ya‏ التوزالكه ماقا بات ركلوا على ا ميو تنا iS‏ 
> على آفة الكوم » على العارض المركوم » Gay‏ على لباب يلبك بلباب » وشباب 
يُحبك بشباب » وقباب مجد تسمك بقباب › و يا ظفر الحاضرين وخيبة الغياب ›» # 


و JGr‏ د 2 


ا يني كت sob Go‏ فوا Og‏ فمن الآيات التي كونت أفكاره قوله تعالى «١‏ 
bls LY‏ وتالا 4 ( التوية : ١‏ ) وقوله تعالى NUP‏ كنت sob age‏ فوا 4 ( النساء 
Gus ) vy :‏ جاء الكاتب بنصوص قرآنية سهلت سبيل توضيح مقام الاعتذار . 


ey gel‏ أ لك BS‏ تقنية a‏ تسمه وشا 1 eh‏ غ لاف 


aula بن‎ dane coil عل‎ Nay اعت‎ Alay اندي :فى‎ 2359 cgi} مسيقا‎ Lipa Lente 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم 7 : 945 - ۹۷ . رسالة تعزية إلى الفقيه القرطبي الشهير 
ابي الوليد بن رشد في ولد له توفي . وكان ابن رشد وقتها شيخا يدلف إلى عام السبعين من 
عمره . قاضي الجماعة بقرطبة ابو الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبي المالكي وهو 
جد الفيلسوف ابن رشد 5٠8١ - :5٠0(‏ ه ) . ينظر : الصلة : رقم ۱۲۷۰ : ۲١١‏ . وينظر : 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية في فقه الامام مالك : للقاضي ابي 
الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي 57١(‏ ه ) » تحقيق : محمد عثمان » دار الكتب العلمية 
> بيروت - لبنان »ت : ۲۰۱۱ م › طا ج١‏ :لالا. 

| رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٩٩ - ٩۸ : ۲٤‏ . 
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القيرق: 3 Nay all Gace cued‏ شك" التضيزهن: القرابية اك Lacs Cele‏ ارده 
وتعزيز لتقوية ما يقتضيه الكاتب . 
بطبيعة الأنسان اذا لم يعجبه شيء تراه يخفي بنظره فهو لا يحبذ ان يفتح 
اجفانه ويملئ عينه على ما يكره استغل ابن ابي الخصال هذا التصوير وصفا لما 
اصاب أصحاب الصابي عندما فضل ابن القاسم بديع الزمان على الصابي لتكون 
مادة هذا الوصف مشتقة من نص قرآني مباشر مفاده قوله تعالى # تنظرون من طرف 
الحالة معبرا عنها بقوله تعالى by UP‏ إليهم طرفهم وَافدتهم هواء 4 ( ابراهيم : ٤۳‏ ) 
وهذا التصوير واضح في نصه : " ... وقفت لك منذ أيام على نفثات غر » وكلام 
بين الصابي والبديع حر » عال تناوله خاطرك من علو » ووقعت طير القلوب منه 
على ثمر حلو » لكنك - والله يغفر لك - جرعت الصابي منه صابا » وملأت 
صدور شيعه أوصابا » فهم بين جموع منفضة » ودموع مرفضة » ونواظر ALIS‏ 
وخواطر فليلة » ينظرون من طرف خفي ويتظلمون منك من بر حفي لا يستقل لهم 


لواء » ولا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ! ... OM‏ 


عاب الكاتب على ابي محمد في اقامة تلك الموازنة ومثلها بنص قرآني مباشر 
وهو قوله تعالى feat Gob‏ في سَمّ الخيَاط 4 ( الأعراف : ٠0‏ ) » استعارها لتعبر 
عن ان كلام أبي محمد يسير في مسلك ضيق لا يمكن دخوله في الأسماع وهذا 


وارد في نص رسالته : " ... هذا - أعزك الله ! - خرق الإجماع وشيء لا يلج في 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠٤١ : ٥۳‏ . 


EO 


الأسماع حتى يلج الجمل في سم الخياط » وتثبت في الذئب دعوى الأسباط ... 
0 

ومما عاب عليه ايضا فخره بلقب بديع الزمان وازراءه بلقب الصابي بمدلوله 
الغ Cus‏ عا رضيه لكاتب Ma alg tales SLI,‏ لل وا SUL USE‏ 
الحجرات : ١١‏ ) دعما لما طرحه في قوله : " ... وأما فخرك له باللقب الذي لا 
يسوغه الشرع » ولا يحمله الأصل ولا الفرع » فهو إلى ان يكون غل إسار » أقرب 
منه إلى ان US‏ طو نضار ٠»‏ وقد نهانا خاتم الأنبياء - OOF‏ - عن أخنع 


الأسماء وقال الله في محكم الكتاب : « ولا LYS‏ الالقاب & ... AO‏ 


Gigi Wb قولة ا‎ ayy الوط ال اة‎ Ald Visual, 


( المائدة : ela Cus ) ۷١‏ هذا النص دليل وصورة تمثيلية تذكيرية للمتلقي توضح 


: Asal -وارف في‎ Vay الذي فته اكات فى خرف الرشالة‎ Gell ob 
الفهاهة(" بالأبيناء وتعلل الأشقياء على الأنبياء حين أتتهم‎ dal وقديما علمنا شرق‎ 
Yo « pla النوانيق'الموكدات:وقالوا فول‎ agate وأحذت‎ © LY! اليكات وركم‎ 


Dn 5-5 . Bap pp 
ay eee عموا وصموا & عن سبيل النظر‎ 


(') رسائل ابن أبي الخصال : رقم ۳: ٠١۴۳‏ . 

*النبز : لقب السوء والتلقيب المنهي عنه . 

() رسائل ابن أبي الخصال : رقم "اه : ٠١١ -VOE‏ . 

77 الفهاهة : العئٌ . معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة للعلامة اللغوي : الشيخ أحمد رضا 
> دار مكتبة الحياة » بيروت »ت : ۱۳۷۹ ھ ¬ ١95٠0‏ مءمج ٤1١: ٤‏ . 

)| رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١77 : OV‏ . رسالة إلى أحد الأصدقاء الكاتب في شؤون 
بينهما « وفيها إشارات إلى آخرين ... 
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لكل لوحة فنية جمالية تبرز بعد استكمالها وهذا نلاحظه عند كاتبنا برسم رسالته 
على أساس نصوص قرآنية التي لها اثرها في اظهار هذه الجمالية وتكون المحور 
الأساس الذي ترتكز عليه الرسالة لهذا برزت روعة الرسالة بزخرفتها الدينية خاصة 
وانها تناسقت مع موضوعها وهي " نسخة اجازة مقرئ 7 فذكر الكاتب بعد الحمد 
والشهادة : " ... نراه يقرئ زيدا وأبيا » ويشربهم الإيمان Lie‏ حيا ومن ركب ثبج 
المحجة البيضاء » واستنار بنور الله واستضاء ٠»‏ ولم يعد عن هذه المنزلة طامح 
همته وطرفه وتمسك بكتابه العزيز » الذي UNI UB‏ من aa Gh‏ حلفي 4 » 

AGB OLB >‏ 4 ورقي أعلى مرتقى ٠‏ وترك الخلاف للإجماع » 
والافتراق للاجتماع وفاز بملء القلوب والأسماع ... () . فتعانق نصان لإظهار 
المعنى المنشق من قوله تعالى .8 clad) 4 e‏ : ۲ 
اق ا تان القازيع مك بعبل الله 


: اليه مسلك:‎ GLY ong لأ‎ ab) US) من خلاليها أن من تك‎ lies gl 


وغير ذلك Mass‏ نصوص Jad Cele‏ النصح انفتح بابه بقوله : ' 
عليكم بتقوى الله » فهي نظام مماتكم ومحياكم » وقوام دينكم ودنياكم » والتجارة 
الرابحة التي تشرون © والغاية الطامحة التي اليها تجرون © وتأدبوا بأدب الله تعالى 
فيما يتلى عليكم وتتلون ن ولا تولوا رك ٠‏ © ولا GIES‏ قالوا 


“ab pl رزو‎ ye pleas او‎ eee ere) a pes ieee 2 


)© ( أتقن ale‏ القراءة وحذقه على الشيوخ المعتبرين ( . 

YOY رق ا ا‎ ٠ الخصال‎ ol اين‎ ila 

('' تكوين يصرفنا إلى التراكم المعنوي او اللفظي ( حسب ورود النصوص ) لرفع ابهام القول . 
١ : lay ©)‏ 

)© الأنفال : ۲۷ . 


-iV. 


E 1‏ تم تتلون الكتاب Aas Wi‏ 74" . ::فكانت :هذه Ga guaill‏ كدو 
في حلقة واحدة وهو الأخذ بكتاب الله واتباع أوامره والانتهاء بنهيه . 


ومما جاء بوصف القرآن قوله : " ALI  ...‏ ذات الرجْع # والازْض ذات pall‏ 


Z 
yer, @ 


a #‏ فصل # ونا هو GL‏ 146" . ولله قوم ركبوا المحجة البيضاء ٠‏ واقتبسوا 
نور الهدى فأضاء » يلقون إلى القارئ بالسمع ¢ وتفيض أعينهم من الدمع ... )١"‏ 
ela‏ الكاتب بهذا الشاهد القرآني المتصدر نصه كدليل قاطع بأن يترفع به سامعه 
رفا plan Cade ll gy anced‏ التوفيق في S188)‏ اضر Lay‏ تركها من اد 
في نفوس متلقيها . 

وله في ذلك or‏ قوله تعالى ® من يم دي فا Js‏ وا فى © rab)‏ ۱۲۳ ) 
فقد جاءت هذه الآية تأييدا لقول ابن عباس في قراءة القرآن فرتب الكاتب ونسق بين 
الحديث والآية بجعلهما متكاتفان يصبان في الغرض الذي يقتضيه : "... وعن ابن 
عباس رفي د عنه قال : (( من قرأ القرآن » وأتبع ما فيه » هداه الله من الضلالة إلى 
الهدى » و وقاه يوم القيامة سوء الحساب OC‏ » لأن الله تعالى يقول : ل فن الم 


هداي فلا ضل ولا GE‏ 4 قال : فضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا . ولا 


٤ : البقرة‎ )'( 

(' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٠١ - ۲۰٣: ٦۰‏ . 

7 الطارق +-34-93., 

)| رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٠۷ : 5١‏ . 

لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الضمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن 
القرآن : لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الأندلسي )114 ه)ء تحقيق : احمد 
المهدلي . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : ۲١٠۹ me 1١55٠‏ »ط ا١:ه‏ 
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يشقى في الأخرة ... 7').ومما ذكره في هذه الرسالة ايضا بتعظيم قدر القرآن قوله : 
ن al) Seay‏ - اعظم Gf ye ail aie dyad‏ لضفه اة ٠ Cabell‏ 
وان أطنبوا » ويبلغوا منه إلى غاية في التعظيم وان أسهبوا » ... » فأظهر لهم Ade‏ ما 
يشاء على علمه بقدر ما جعله فيهم من القوة على dala‏ › وهلاكا لأقوام لم يرهم 
اها a plan‏ فان GAG GING JIS Pt lle‏ داف Uy Gye EG‏ رد 
 ... 4 “te 1 pl‏ .فجاء الكاتب بهذا النص وجعل كلامه مبني عليه 
aby gl lq ayy daa als,‏ الظروقة gle‏ من بها ركه 


ومثل ذلك ما cla‏ به الكاتب في ذكر ثواب قارئ القرآن ob‏ يكون ثوابه ما 
اعطي للمرسلين من IS‏ موضحا فكرته أكثر بنص قرآني مباشر تعزيزا لقوله 
بتصوير ايفاء الأجر من الله سبحانه بقوله تعالى 8 00 اتا و ph‏ مُحْسِنُونَ 4 
( النحل : ٠١١‏ ) وذلك في نصه : " ... فكذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين › 
فمن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وقبله بقبوله أعطاه الله من الثواب ما يعطي المرسلين 
فقال. أبي : بأبي انت وأمي يأ رسول: atl‏ من يقوم بالحق ؟ قال yo‏ ضير عليه 
ورجا ثوابه . قلت : من يصبر عليه ويرجو ثوابه ؟ قال : من صدقته نيته وعظمت 
Gl. lla dl oe bed ate,‏ العم إذا وى ate Le‏ الله اة من +التوفيق shawls‏ 
وخسن المعونة .فان الله تعالی cd‏ :أنه + يز 00 iG me‏ ف woe Gynt‏ 
0 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٠١ : Ve‏ . 
AN eba‏ 

| رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٠۷ : ٦٠‏ . 
4( الفضون فة رقم 0۹ : 
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وقفت الباحثة مسبقا على مراجعة ابن ابي الخصال التي كانت مقياساً فنيا 
معتمداً في عصره لکن بقي عليها استخراج جزء مما ابدع به فما تفنن بتوظيفه ولوج 
الأثر القرآني المباشر في مراجعته وجعله يسير طيعا واذابته في كلامه لتكتمل 
الصورة بعد نسجها بتلك النصوص وهذا وارد في نص مراجعته : " ... بل pul‏ 
بالأصادق والفجر الصادق وارتماء البوارق » و8 VEN‏ ارق Lg‏ وفق 
الكاتب بتوظيف القسم الالهي معتمدا بقسمه على نص قرآني مباشر مفاده قوله 
تعالى © AL‏ رق 4 ( الطارق : ١‏ ) اغرسه بنصه ومدلوله » وفي هذه الرسالة 
مواطن الأثر hall‏ والتفنن في توظيفها مختلفة وهذا ما سنلاحظه US‏ في مقامه . 

بطبيعة الحال في الاعتذار تختلف أساليب التعبير US‏ حسب طريقته ¢ فما 
اقتضاه الحال عند كاتبنا يختلف فهو حين اراد انتفاء نسبة المقامة القرطبية عنه التي 
اراتا الدراسة cla Lines‏ بالاعتذان Vol‏ »غلى'نية الداع AY‏ الحسين بن cle‏ 
مستمدا ذلك من آي القرآن الكريم ؛ لأن طبيعة الدعاء تلين القلوب ببلسم أثرها في 
Cy Sat [guile (yd‏ ل called 4h GALS‏ > لاسا تك 4 ( الشعراء (AN:‏ 
جاء هذا النص على صيغة التمني للمتلقي بلقاء ربه بقلب سليم فكان نصه : " . 
اطال الله بقاء الوزير الأجل ابي الحسين : ملاذي ومفزعي › ومشعري المقدس 
ومشرعي » ومجده عمم » وحاجه أمم » وسربه حرم » ولا زال متنافسا في فضله › 


ا كيذه هر Sak gg‏ أو الى yo‏ ا ا bedi‏ 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۷۹ : 55" . 

('' رسائل الاعتذار : بمضمونها العام وغرضها الأساس اخواني اجتماعي فتمثل آية من آيات 
الوفاء والصداقة والمودة بين المتراسلين يأتي بها الاديب في مواطن التقصير ومعالجته بالاعتذار 
عنه . ينظر : النثر الأندلسي : 144 وينظر : أدب الرسائل : .٠١١‏ 


= Ov « 


فى lalily Yy‏ الا Lhe gh‏ عطي و areal erie‏ ."0 هذا Led‏ 
تخض: م راك gan Lal‏ نيا فف كدت NSAI‏ الترظيف» للتسيوسصن .اة 
وهذا التوظيف جاء منسجما لفكرته من خلال المعنى الذي تشير اليه هذه النصوص 
Le lan,‏ ستتتاولة Lad‏ عد:: 

كما أشرنا مسبقا ان لمقام التعزية سلوكه في التأثير على المتلقي خاصة اذا 
كان مدبجا بنصوص قرانية مباشرة تهدي نفس المتلقي وتخفف عن مصابه وكان 
لكاتبنا في هذا المقام دوره المتفنن بعد ان ادلى على المعزى صورة الاقتداء من 
خلال الوصف الذي اتصف به التي كان قوامها القرآن الكريم فكانت مقدمة تعزيته : 
" أطال الله بقاء الفقيه الأجل ¢ الأمام الأفضل » الذي به الاقتداء والاكتفاء » cally‏ 
هديه الوقوف والانتهاء » محفوظا عليه دينه » ملحوظا في الحادثات ثبوته ويقينه › 
ولا زالت سنن الدين مقتبسة منه » مأخوذة AWN) Naas fp WN fas Ua 8 Alc‏ 
hie‏ غنوك" 4 » Lal‏ يورد الأمور ويصدرها الحلماء » وحسب Wal‏ من الاتباع » 
ومن نزل في الجبلة عن تلك السجايا الكريمة والطباع » أن نأتم بهم » ونقتدي . 
حيث يقول وهو خير الحاكمين : ۾ S%‏ ان الذکری Sobel ped‏ 74... 7 فبعد هذه 
المقدمة الطويلة بدأ دور الكاتب بتأهيب المتلقي بقبول العزاء . 


اقتفى كاتبنا أثر الحريري فله مقامة عارضه بها تأثرا » كما نقل الدكتور علي 


محمد سلامة Gh‏ عصر المرابطين " قد تأثر GUS‏ المقامات فيه بمقامات الحريري 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم AY‏ : 5ه” . 
0 فاطر YA:‏ . 
7 الذاريات : مه . 


() رسائل ابن ابي الخصال : 95 : ٤1۸ - ٤١۷‏ . 
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فنسجوا على منوالها » وترسموا طريقتها () اذ ان مقامات الحريري Gal"‏ صنعة 
وافضل شعراً وأكثر تعمقاً في اللغة وأوضاعها وأمثالها وحوادث رجالها OM‏ إلا أن 


الاختلاف بتنوع الاجواء في المقامة " انما هو ينشئ مقامة او اثنين ويحاول ان 
diel: aye‏ في رسم متاظان متعددة يجفعها lee‏ فى مقامة ولخد OW‏ 

SPAM J Gp کان‎ ald مھ‎ ole Lad saree Lali GUL til oda Cah 
من قلبيّن 4 ( الأحزاب : > ) افاد منها لفظًا ومعنى من باب المستحيل لتدمج ضمن‎ 
» سياق كلامه حين قال : " ... فقلت : أما وقد استمر احتجاجك › واستحر لجاجك‎ 
وضربت إماما بإمام » وجدعت بحلال أنف حرام » فلولا عوجاء لكانت في النفس‎ 
منها حوجاء ¢ ولولا حزة تثنيني © لكانت ملحك تطبيني . أترضيك شربة معها‎ 
ومسرة للمساءة فيها حصص ؟ ما جعل الله لرجل من قلبين ولا تسع هالة‎ ٠ غصص‎ 


£)n . ot 5 1‏ 
بدرين » ولا يجمع غمد سيفين ... 0 


لقد استعمل كثير من الكتّاب اقلامهم في اعانة ذوي الحاجات على قضاء 


حاجاتهم فكثرت الوصايا!) التي كانوا يوجهونها لأهلها » فلم يخرج ابن أبي الخصال 


(') الأدب العربي : 48١‏ . 

(') تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي : انيس المقدسي » دار العلم للملايين » بيروت » 
Ale thes E‏ 

7 تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين : ٠٠٤‏ . 

() رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٤٤١ - ٤۳۹ : ٩۷‏ . 

© رسائل الوصايا : هي تلك الرسائل التي تتعلق بطابع اجتماعي GIS‏ نزعة وجدانية انسانية 
تكتب إلى الرؤوساء والوجهاء في حق اصناف الناس بمختلف طبقاتهم يدعونهم فيها إلى معونتهم 
ومساعدتهم والأخذ بيدهم فهي كفيلة بتصوير اخلاق وسلوك كاتبها . ينظر : أدب الرسائل : 
۸ . و ينظر : فن الرسائل في الأندلس ( 5:77 - ۸۹۸ ه ) : فادي رشيد حلاق نحال » 
مكتبة الجامعة المستنصرية » ت : ١5٠١‏ ه - ۱۹۸۹ م : ١١١‏ .( اطروحة دكتوراه ) . 


= OY. 


عن هذه الدائرة إذ بدأ رسالته بمقدمة مدح وذكر صفات حميدة للمتلقي وكأنه يهيأه 
لقبول توصيته على اثر تلك المقدمة منتقلا بعدها لصميم موضوعه وهو التماس 
رعاية بالمؤذن حيث وظف الكاتب قوله تعالى « oral “oy‏ مكنا اح ابر ين 
* (المائدة (ry:‏ استعارها كاتبنا وبشكل مباشر فكانت بصيغة السؤال في نصه 
القائل : " ... ونفى قاتله بالأذان ناع . فقام منتعشاً وهب مسرورا بهشا » قد أيقن 
بالنجاة » وظفرت يده بساحل الحياة . أو ليست نفسا من طلها نجيعا ومن أحياها : 


فكأ نما alata‏ كيه يب ON‏ 


رسم الكتاب الأندلسيون لوحات فنية رائعة وكثيرة في مقام الوصف7) ومن 
ضمن الوصف ما جاء بوصف الطبيعة وهذا راجع إلى البيئة الأندلسية الساحرة 
ومفاتنها المتعددة وبساتينها الوارفة و... وكان لأثر هذه الصفات ان جذبت انظار 
الكتّاب فكل وطريقته في الوصف وابن أبي الخصال احد هؤلاء الكتّاب الذي تفنن 
بتصوير حسي لإهداء سفرجلة اضفى عليها مواصفات حسية ليساير النص القرآني 
المباشر الوصف فوظف مع ما اضفاه الكاتب من محاسن لهديته المشتق من قوله 
تعالى ١‏ شرا سيا 4 ( مريم : ١۷‏ ) لتتشبه بصورة الآدمي في المظهر والفعل المنبعثة 


في نصه : "... وقد بعثت منه ما يقوم alae‏ الشاهد ¢ وينوب عن ثدي الناهد › 


فدونكها محلقة البدر ¢ مخلقة الصدر © فشم أنفاسها ٠‏ وانزع لباسها » فقد لبست 


ادو E Gis‏ قنك Vai‏ كر GIs E‏ لهف 


أو من فضائلك أولفت وجمعت 6 كلا انها بذكرك غديت وعلى سجاياك حديت ... › 


رسائل ابن ابي الخصال : رقم 45١ : ٩۸‏ . 

('! رسائل الوصف : هي تلك الرسائل التي تتناول موضوعات عديدة تتصل بحياة كاتبيها 
الاجتماعية والبيئية والثقافية وغيرها فترسم صورها تعبيراً عن مظاهرها فمنها وصف الطبيعة من 
أزهار وأشجار وثمار وغيرها مما يحمله موضوع الوصف . ينظر : النثر الأندلسي : ۲٠۳‏ 
.وينظر : رئيس كتاب الأندلس : ١5١‏ . وينظر : ادب الرسائل ٠٤٤:‏ . 


دل "اه = 


Ll Lil‏ لو Gas Gedy Lai cla‏ سى f‏ +النظقت بالصدواب » Cathy‏ بالحكمنة 


NN se: 


سَخَّرَ كاتبنا قلمه في بعض رسائله لتكون ناطقة lay‏ المستضعفين فكانت 
رسائله واسطة بين الحاكم ومجتمعه وبيان ما للحاكم من فضل وما سيجده مكتوبا 
له من خير في يوم لا تنفع به الا الأعمال الصالحة ؛ ذلك لقبول إسعاف المحتاج 
وهذا ما وظفه الكاتب في ختام رسالته التي كتبها في اسعاف رجل بنص قرآني 
مباشر من قوله تعالى B®‏ اه 4 ( أل عمران : ٠۰‏ ) 
وهذا وارد في قوله : "... ومن يحضر بساطة الكريم من خدمته وكتابه - حفظهم الله 
- يعلم سلفي » ويشهد بسابقتي » ويتحقق حاجتي » والله يوفق أمير المسلمين 
وناصر الدين » لی ما يجده لديه موفرا › يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
ضرا » ويبقيه رؤوفا بالمؤمنين عطوفا على المنقطعين بعزته Or‏ 
غاصت المبالغة أغوار المدح في وصايا ابن ابي الخصال اقتبس من فيض 
القرآن الكريم خطابه » فرسم اسلوباً ترك بصمته على ساحة الوصية" حين وضح 
jac‏ المترصدين وعدم قدرتهم على مجاراة بلاغة ممدوحه اتصل هذا الوصف 
A ee le eg‏ عو جتن ENTS OLN‏ 
الوصف الوارد في قوله : " مرمى البلاغة إلا عليك - أطال الله بقاءك قصي - 
ومن الكلام طيع وعصي ٠‏ وتمتام ونصي ... واقررت بالعجز الاكبر والباع الأقصر 


« واعتذرت إلى من age‏ عندي فى هذا الشأن صبابة تصطحب » واريحية تستهب » 


dil "'(‏ ابن ابي الخصبال :برقم 117 + 2196-4974 , 
() المصدر نفسه : رقم ٠٠١‏ . 597 . رسالة عن Jay‏ من أهل تاكرنا Sly‏ أمير المسلمين 
إسعافه برد بعض أملاك أهله مما أهملوه أيام الفتنة » ووضع يده عليه بعض الناس . 


('" رسالة إلى احد الكتاب ( في ديوان ) يعرف برجل يمت بقرابة إلى أحد الوزراء » ويوصي به. 


=~ Of . 


ان زند القول كاب ¢ aay‏ الخاطر ناب » وانه ليس وراء الهرم من شباب › ولا ارتقاء 
في الأسباب ... ومن ذا يعده للأمر المهم ؟ ! age‏ بالنضال بعيد وعجز )) عن 
اليمين وعن الشمال قعيد » ! ... 7 تكتمل صورة المدح في محطة AY)‏ القرآني 


المباشر المحور . 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١8‏ : 9ه - ٥۹٤‏ . 


د 686 = 


المبحث الثاني 


الأثر القرآني المباشر المحور 


الأثر القرآني المباشر المحور : 


استثمر الكاتب نصوص القرآن الكريم ووزعها على رسائله بأشكال مختلفة › 
جاءت هذه الأشكال لتؤدي وظيفتها التي يقتضيها الكاتب فدخلت مرخصة من قبله 
في سياق الرسالة لإنشاء تيار دلالي متفق مع نص الرسالة ومتدفق إلى ذهن 
المتلقي. فبعد وقوف الباحثة على مسار الشكل الاول وهو الأثر القرآني المباشر 
تستكمل رحلتها بالإنتقال إلى المحطة الثانية وهو الأثر القرآني المباشر المحورء إذ 
نجد الكاتب يورد النص القراني لكن بصورة محورة عن سياقها الاصلي من حيث 
التقديم والتأخير دون الإخلال بالمعنى سواء أكان الكاتب زاد في بعض الحروف أم 
انقصها ام بدل كلمة مكان اخرى تحمل المعنى نفسه او مرادفة فضلاً عن طبيعة 
المخاطب سواء كان مفرداً ام مثنى ام جمعاً » فيعرب هذا التسلط عن القدرة في 
التوظيف والقوة في التأثير » فأول تطبيقات النص القرآني المباشر المحور التي تقف 
عندها الباحثة ما cla‏ في ختام زرزوريته : " ... اللهم يا من dea‏ الارض قراراء 
وفجر خلالها أنهارا » وجعل لنا من الشجر الاخضر نارا » و يا من جل عن الشركاء 
dul,‏ © وات ge‏ الا Cele oh OM 0 NST)‏ اهترض 48 
ترادفة خرجت لغرض cleall‏ اختلفت بصيغتها في الرسالة عن صيغتها في النص 
الأصلي بالزيادة والحذف والتبديل » فكان قوله : ( يا من جعل الارض قرارا) Wile‏ 
بقوله تعالى BING SG ١‏ مسر وم إلى ge‏ 4 ( البترة : 1 ) وقوله تعالى Ap‏ 
كل عرب در (wee Hee‏ ونان Satie,‏ 
ea‏ 1 ( فنا aye‏ و ا cath‏ 11 114 


س : ۸١‏ ) » حيث حضرت هذه النصوص لتصب في الدلالة نفسها بذكر الفضائل 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١‏ : لا" 


- OV. 


التي سخرها الله ليطيب بها العيش من بدائع خلقه كاستقرار الارض ووجود الانهار 
والاشجار وما يفاد منها . 

يبدو ان القوة المضمرة في العتبة هي التي تقودنا ضمنياً إلى جوهرها فقد بانت 
هذه القوة في المقدمة التي تعد خطاباً اساسياً موازياً حول المتن خاصة عند توظيف 
النصوص بصورة لفظية جديدة يتناسب مع طبيعة خطابه وهذا وارد في مقدمة 
زرزوريته : " الحمد لله خالق الحياة والموت ¢ السامع لكل صوت « الذي لا يعجل 
مخافة فوت » ذي العطاء الأسنى © والاسماء الحسنى ٠»‏ والصفات العلى ٠»‏ التي لا 
تبيد ولا تفنى » خلق الخلق اطواراً » وجعل لها امالاً واوطاراً » فكل على رزقه غادِ › 
من بين متحرج وعاد » وساجع وشادٍ c‏ فماش على رجلين » وباطش بيدين » وطائر 
بجناحين » وماشٍ على اربع » وبهائم رتع » وموشية المتون » ماشية على البطون › 
تنساب وتترفع » وتذيل حبرات بها تتلفع ...7 » فقد زينت هذه المقدمة بنصوص 
قرآنية محورة Cola‏ شاهداً حياً على خلق الله مذكرة بالحكمة التي يريد الكاتب 
ايصالها للمتلقي كونها تتحدث عن احد خلق الله وهو الزرزور لكن بصورة محورة 
فاستلهم من قوله تعالى Be‏ وقد Ss‏ أطوار) 4 (نوح: ۱١‏ ) ومن قوله تعالى ٭ . 
HS‏ من بشي حَلى تطدد i‏ من بشي على My‏ ومهم من بشي على أن ... 4 al)‏ 
to :‏ ) خاصة ونحن Liddy‏ مسبقاً عند الغرض الذي يريده الكاتب في رسالته 
الزرزورية وانها في مقدمتها جاءت اقرب إلى الخطبة الدينية حيث تنوع الأثر القرآني 
بأشكاله في هذه المقدمة . 

لم يقف الامر في هذه المقدمة على هذه النصوص بل حملت فوق سطحها 


نصوصا اخرى وهي قوله تعالی ظ قال رما الذي اغطى كل شیء PANE‏ دی 4 ( طه : 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦۲‏ : 74 . 


=~ OA . 


٠٠‏ ) التي وردت في " ... سبحان من اعطى كل شيء ثم هدى › وجعل لكل موعداً 
> وضرب له مدى » فكل نفس إلى يومها مسوقة ¢ إما ملك وإما سوقة ... ). 
حيث Ja‏ الكاتب ( قال ربنا ) ب ( فسبحان ) وبدل ( من ) ب ( الذي ) فاختلفت 
ا ها oe eae‏ ا Asal, asec cits‏ ۲ عا 
وانعامه لكل شيءٍ خلقه . واستكمالاً لما نثره الكاتب في هذه الرسالة من نصوص 
م کا وذ 0 نل إلى الول 5 يهم فيض من الع 2500 
(ars sll) & Sal‏ یک aad‏ اکا اکر ى وات ا رف Lal‏ حه 
خطابه النصي فوردت : " ... ويقطع بما كانت من العلم لديه » انه سيملك ما تحت 
زليه والقسيسون والزهبان يلقو إلى ما آنزلعلية:بالستمخ aay ٠‏ لما عرفوا من 
الحق اعينهم من الدمع ... ")6 ومما احتفلت به هذه المقدمة من الأثر القرآني 
المحور قوله تعالى « Sts 9 YES Gal‏ بن لهم بون من ماج همْ 4 ( الحشر 
١ :‏ ) حيث ارفدها الكاتب بحذف B‏ تبروا ادر وَلِمَانَ من Qs‏ 4 إذ اوكل الكاتب 
لهذه الآية في المقدمة مهمة الصلاة على الانصار بعدما سبقها بالصلاة على النبي 
ومن عدد بعده وهذا وارد في قوله : " ... صلی الله عليه صلاة تقضي فرضه . 
وتزور Lic‏ قبره المقدس وارضه ¢ وعلى الخلفاء والامراء » والاصهار والوزراء › 
وعلى سائر العشرة الأثراء » الذين فازوا بذروة الصحبة ¢ وميزهم بعلو الرتبة » وعلى 
زمرة صحابته الغراء » وكتيبته الخضراء » ممن هاجر واستنصر » وآوى ونصر › 


وعلى كرشه وعيبته » وحماة حضرته وغيبته › الذين يحبون من هاجر اليهم A whe‏ 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم .٠٠١ :٦۲‏ 
() المصدر نفسه : رقم ٦۲‏ :780-585 . 
(" المصدر نفسه : رقم 57 : ۲۳۷ . 


- 0% . 


ان لكل عمل a‏ هة مر Rake‏ »هذا ها اشادة نة هده الرسالة مق وحود 
روح المشاركة بين الأثر القرآني المباشر والأثر القرآني المباشر المحور التي اعطت 
معناً واحداً وهو تمثيل لمرحلة عمرية مر بها الطائر وهي كبر سنه وهذا وارد في : 
"... وما اقبح بمن جاوز الستين » واوهنت الأيام حبل عمره المتين وقطعت او كادت 
منه الوتين » ان يوسم على ساعته من الكبر بزور › او يلقب بزرزور... ‏ فجاء 
الكاتب بنص محور مغيراً في سياق الآية لكنها تصب في المعنى نفسه » حيث جاء 
بقوله تعالى GI GDS p‏ 4 ( الحاقة : 4 ) واردفها بنص قرآني مباشر سبق 
وان اشارت له الدراسة . لتؤكد لنا قضية ان الرسالة الزرزورية التي كتبها الكاتب 
تدور في محور رمزي الهدف منه التأثير بالمتلقي بأخذ الحكمة والوعظ وغيرها 
متمثلاً ذلك الرمز بطائر الزرزور جاء هذا الطائر قناعاً استتر تحته ابن أبي 
الخصال لتظهر لنا صورة لبطل مقامة ‏ » التي أفصحت عن " انما يستعمل 
المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم › 
فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أسماء الطير او الوحش او سائر الأجناس أو 
حرفا من حروف المعجم © ويطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامه : فيكون ذلك 


قولا مفهوما بينهما مرموزا عن غیرهما ) 


اشارت الدراسة مسبقاً للأثر القرآني المباشر في زرزورية ابن أبي الخصال 
الثالثة وكانت تلك الشواهد fied‏ النصف الأول من النغمات التي تجذب ذهن المتلقي 
وتطرب سمعه حسب توظيفها واثارة احساسه وليكتمل ذلك السلم الموسيقي نوع 


الكاتب بضرب اوتار الأثر ففتح بمفتاح الأثر القرآني المباشر المحور ليكمل متعة 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ؟5: 78 . 

. 3535: وينظر : تاريخ الأدب الأندلسي‎ . YO: الزرزوريات‎ : Seat) 

(" نقد النثر : لأبي الفرج قدامة بن جعفر » حققه وعلق حواشيه : الدكتور طه حسين بك » وعبد 
الحميد العبادي ¢ طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة » ت : ١95١‏ م: 358 . 


=e - 


الاستماع فمن ذلك مجيء قوله تعالى « ثم رسلا رسلا OE‏ ¢ ( المؤمنون : 4> ) › 
بصورة محورة من المتكلم إلى الغائب وهذا وارد في : "... فوعده مأتي ¢ وامره حتماً 
مقضي 2 0 وَالذِي 528 فهدی 4 2 ولم يدرك شا شد « فارسل رسله تترى » واعقب 


1١) 3 3 
00 oe بجسرىئ يسرى:‎ 


كما ذكرت الباحثة مسبقاً ان ابن أبي الخصال اتخذ الزرزور رمزاً لينقل الحكمة 
للمتلقي بطريقة استغلها الكاتب مستعملاً تقنيات لها قاعدة مرتكزة على القرآن والأثر 
القرآني المباشر المحور جزء من تلك القاعدة فجعل الزرزور ناطقاً بتلك الحكم 
الالهية ليذكر المقابل ان كل عمل حسن او قبيح سيكون له مقابل كأن تكون 
مقايضة ناتجة من فعل المرء هكذا عكسها ابن أبي الخصال من خلال نص محور 
في قوله تعالى & ey‏ الله وض سا 4 ( watt‏ : 18 ) » وهذا وارد في قوله : 
"... هذا جنى فيه خياره » ely‏ عليكم مداره » وإلي الطاعة ومنكم الاستطاعة › 


فأقرضوا الله احسن القرض » ومكنوني من وجوب الفرض ... " () 


Gua >‏ ادبجت 
هذه الآية في النص مع التقديم والتأخير في مفرداتها فأصبحت ( فأقرضوا الله احسن 
القرض ) اذ اراد الكاتب ان كل فعل يعمله الانسان يدخل له بصورة مضاعفه تتضح 
هذه الصورة اكثر بنص محور آخر اذ جاء هذا النص جزء من الاجر المضاعف 
وهو ald‏ تعالى ل فبهنَ (ve: Gayl) 4 GUE SS‏ وظفها الكاتب بإضافة ال 
التعريف للخيرات الحسان وهذا وارد في قوله : " ... هذا - اعزكم الله - غرض 


als Ge Dae |‏ ع روهز "كد يكزي من aes‏ ای لكل اض ووه ‘va lig)‏ دهده 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۱ : 84" . 
(') المصدر نفسه : رقم ۸۱ : 7517 . 


- ٦١ - 


الفرائد أنس خرائد » لا يستدرجها الا الاحسان » ولا يبرزها الا الخيرات الحسان . 
)0 


ان وظيفة الاغراء تثير فضول المتلقي لاستكمال القراءة خاصة اذا كان المتلقي 
هو محور الارتكاز الذي تعتمد عليه الرسالة فتعمل المغريات على جذبه من خلال 
القبض على نصوص تأخذ المتلقي إلى عوالم تثير البهجة والأنس بصدره وتكون هذه 
النصوص مبرمجة وفق معطيات يريد الكاتب ايصالها حتى يتمكن من ضمان قراءة 
الرسالة فعمد كاتبنا استدعاء بعض المغريات ومنها الأثر القرآني المباشر المحور › 
لما ad‏ من Fed‏ ك Lecco,‏ يقيولها تخافينة 1 squall AR Cats‏ 
مدبجة في مقدمة الرسالة وهذا وارد في قوله : " اطال الله بقاء اميري وامامي الذي 
اطيعه خوفاً ووداً » واتبعه على ان يعلمني مما lady ale‏ » وارى أمراء البلاغة له 
خولاً وجنداً » واتقدم تحت رايته لا اجد من ذلك clay‏ وصدره بالحكمة يجيش ٠‏ ورفاعة 
تبري وتريش وروح الفصاحة Ly‏ ينفث فيه من روحه يذكر ويعيش ... 1" فاستلهم 
Ue aka ep tle alg Gael‏ أذ لعلف Can: STE BS‏ 
بتحوير هذا النص إلى الغائب بعدما كان يحمل المخاطبة اذ استحضر ابن أبي 


الخصال هذا النص بطريقة ناجحة ليرتفع بالمتلقي دور المتبوع. 


لم يقف الامر عند هذا النص في هذه الرسالة بل هناك نص قرآني محور ادبج 
مع نصوص مباشرة تكوكبت على سطح الرسالة فأعطت نتيجة واحدة اقتضاها 
الكاتب وهذا وارد في قوله : " ... ولو مرت بالروضة الغناء glad‏ حسن مبتسمها › 


وتضحك ملء فمها لتجهمت بعد ابتسامتها ... اخطأ صاحبها الرفعة والسناء 8 


Kb EBS hee‏ 4 وهدي إلى التي ظ Lol BS‏ الححيم 4 وتغلي في 


رسائل ابن ابي الخصال : رقم DAY‏ 4" . 
() المصدر نفسه : رقم ” : Oe‏ . 


- ۲ - 


البطون JS‏ اليم 4 ... |« فجاء التوظيف مع قوله تعالى WIS ١‏ يبي في 
ا 4 ( الدخان : >٠‏ ) اذ كانت آلية التحوير بحذف ( كالمهل ) من نص الرسالة. 


ان في مواضع التهنئة تزف ألفاظ الفرح حسب اسلوب الكاتب اذ جاءت ألفاظ 
ابن أبي خصال تحفيزية بالإشارة إلى الفضائل والصفات التي تجعل المهنئ اهلا 
لاعتلاء المنصب ¢ ولا ينسى كاتبنا طريقته في دبج تلك التهنئة بما هو مقدس فظهر 
النص المحور في قوله : " يا عمادي الأعظم . و مصادي الأعصم › وردأ 
استظهاري الاكرم وامامي الاهدى في الخطب ان اعتم ... اجل لقد شب بعد الهرم 
> واعرب عن عهد صريح الكرم » وان دهراً لبس رونق بهائك وملكاً شد باكتفائك . 

خطرت بالجداول » وقصرت عنها يد المتطاول ¢ فكأنها سماء ملئت حرساً شديداً » 
وشهباً لا تلبث لاستراق السمع مريدا » ... () › اذ حضر قوله تعالى ل th‏ سنا 
ot‏ فيَجَدناهَا EM‏ حرسًا شددا Uy‏ 4 ( الجن : ۸ ) فحورت الآية في نص الرسالة 
بصورة تشبيهيه وظف معها نص قرآني مباشر سبق ذكره . 


ان Oly‏ الشكر ف في القرآن الكريم اماكن مختلفة وصور متعددة ولابن ll‏ 
الخصال طريقته الفنية في استحضار هذه الآيات ودمجها فين متن كلامه وتوجيهها 
توجيهاً يخدم الهدف الذي اراده في رسالته فما استعار الكاتب من آيات الشكر قوله 


تعالى. ف وإذا CELA‏ شرت 4( اکور La ) ٠١+‏ ذكره ضاحب GLE‏ عن .هذه 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۳ : ٥۳-٠۲‏ . 

: ۳١ :رق‎ Ault المصندن‎ "7 

7" ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل : للعلامة جار 
الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ٥۳۸ - ٤٦۷‏ ه ) » تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ 
عادل real‏ عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض 6 شارك في تحقيقه : الاستاذ الدكتور 


- "د 


الآية ان صحيفة الاعمال تطوى عند موت الانسان وتنشر اذا حوسب ٠‏ فتقنية كاتبنا 
اختلفت في ايرادها اذ ele‏ بها محورة في متن رسالته ساير تحويرها سياق نصه افاد 
منها لخدمة غرضه وهذا وارد في قوله : " ... من احسن - ادام الله عزك! - › 
وقضى بعده واجباً وفرضاً فإنما وضع عن كاهله اصراً > وعبر إلى مكافئة المنعم 
جسراً وحسبه ان يقال ادى براً > وصحب المعروف مقراً » فأما ان يخدم بحسن الذكر 


a fee 1. ¢‏ 35 39 )1 
> ويؤتى صحفا منشرة من الشكر A Bees‏ 


تفنن ابن أبي الخصال في تطويع النصوص القرآنية في متن رسالته فنراه 
يستعمل الآية نفسها لكن بأماكن مختلفة وفقاً لما ينسجم مع افكاره اذ استعمل الكاتب 
قوله تعالى [ حى َي لجل في CLI‏ ( الاعراف : ٠٠‏ ) » بصورة مباشرة سيقت 
الاشارة لها لكن في هذه الرسالة أتكأ في استعمالها على تقنية التحوير فجاءت 
بالدلالة التي يقتضيها اختلفت عن الدلالة في الأثر القرآني المباشر إذ ان موضوع 
الرسالة يدور حول امتثال رغبة توكل بها الكاتب فوازن بإمتثال اوامره وعدم عصيانه 
لها بمدلول AY!‏ فوردت محورة بالزيادة وهذا وارد في قوله : " اطال بقاء شيخي 
الاكرم » وامامي الاعظم ٠‏ الذي اعترف بإجماله » واسند إلى جلاله » واضرع إلى 
الله سبحانه في اتصال علائه » واشتمال آلائه » والدفاع الجميل عن حوبائه » وسبل 
آماله منتهجة ¢ ولا زالت بقيته الصالحة » ومحجته الواضحة ¢ مرفوعة الاعلام › 


موضوعة لمصالح الانام . ما التزمه لشيخي وامامي من توقيري واعظامي ... لا 
فتحي عبد الرحمن احمد حجازي ¢ مكتبة العبيكان » الرياض › ت : 15١8‏ ه = ۱۹۹۸ م » 
ط١‏ : ج 5" SARE‏ 

)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم 7١ - 594 : ١‏ بعثها إلى المشرف بن مهلب : هو deal‏ بن 
عبد الرحمن بن عبدالله بن مهم الاسدي » ابو بكر وقيل ابا جعفر كان شديد العناية بالرواية 
وسماع العلم من اهل مرسية ومن علمائها الكبار » ينظر : المعجم 7١:‏ . 

(' رسالة إلى من دعاه شيخه وإمامه » وقد وقره فيها الكاتب توقيراً شديداً » يخبره فيها بامتثال 


رغبته في أمور أوصى بها لرجل غير مسمى . 


= 1%. 


انثني حتى ينثني السيل المعتلج « ولا أني او يني الصبح المنبلج » ويلج الجمل في 
سم الخياط ولا يلج » وقد كنت حرياً ببدايته ...7 » فكانت زيادة التحوير بدخول ( 
ولا يلج ) على نص الآية مع الاحتفاظ بالمعنى . 

ليس غريبًا اذا قلنا ان ابن أبي الخصال كان صاحب ابداع اذا جمع بين 
غرضين في رسم لوحته الفنية فمره نجده يعتذر متكا في اعتذاره على AY)‏ القرآني 
المباشر ومرة اخرى نجده واصفاً متكأ على الأثر القرآني المباشر المحور » فجمع 
بين غرضي الاعتذار والوصف فخلقت صورة فنية تنتمي إلى منظومة الابداع معبرة 
عن براعة كاتبنا في اشتراك غرضين تؤدي بمخيلة المتلقي للتنقل في ميدان الصورة 
ورسمها لدى الكاتب وهذا وارد في ald‏ "... ويظفر الحاضرين وخيبة الغياب » ل 
عرف واختلاسة طرف » وقد وضعت الجفان » وجحظت الاجفان » وخشعت 
الاصوات » وغصت الحلاقيم واللهوات ¢ وانسكبت الالوان كل منسكب » وجثوا 
للركب ؛ وانغصوا رؤوسهم واحتبسوا نفوسهم » والتفت بالغاشية الغاشية » وهاجت 
الآبية العاشية » وجبال اللقم تسير » وصحف الصحاف تطير » انه لمقام كريم › 
ودين يتمناه الغريم » ويلزمه فلا يريم ...""ء اذ جاء الاعتذار كما اشارت الدراسة 
مسبقاً بنص مباشر معتمداً على قوله تعالى « pb pias LEE ZIV‏ 4 ( النساء :4( 
> وجاء الوصف في قوله :( وجبال اللقم تسير ) تصويراً لتلك الوليمة clad‏ محوراً 
بهذه الهيئة معتمداً على قوله تعالى ا وإذا الجبال سرت 4 ( اللكوير : * ) » ووصف 


مكان الوليمة بالمجالسة الحسنة معتمداً في ذلك على قوله تعالى  Spits xing‏ 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١9‏ : ه 
dui jared) ©‏ برقم VE‏ 09:17 
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4 ( الدخان : ٠١‏ ) بتحويرها في سياق النثر إلى ( انه مقام كريم ( وقد نجح الكاتب 
بهذا التحوير لتناسقها وسياقه الادبي . 

وتجده موفقاً في رفد آية قرآنية محورة في سياقها تصب في الدلالة نفسها التي 
CaS [uel‏ قن Gla‏ رال اد اتشر Gy Ma Aled ine‏ ن نرت 
[ ف : ۳۸ ) بتوظيفه » فمن خلاله استطاع توصيل الفكرة للمتلقي بأنه لم يصبه التعب 
انما الراحة في عمل تلك الخدمة خاصة وان اشارة الرسالة كانت إلى عمل يتقلده إذ 
اجري التحوير على الآية بعد ما كانت تخص جماعة من المتكلمين اصبحت للمتكلم 
المفرد بقوله ( وما مسني من لغوبها ) وهذا وارد في قوله "... وأما الحال التي 
تطولت باستعلامها فخير الحال » انتكثت اسباب قوامها » وانتثرت عقد نظامها » وقد 
كنت أتقلى منها وأمرها جميع » وجاهها وسيع ٠»‏ فكيف بها اليوم والأيدي منغلقة › 
والاهواء على حكمها مستبقة » ولقد رجوت الراحة الجميلة من شغوبها وما مسني من 


Lage‏ ونا 


ومن الأثر القرآني المباشر المحور قول الكاتب " ... اعلمت - اطال الله بقائك 


واعوذ به من شفاعة لا تثمر..."' اذ استثمر قوله تعالى : 8 BS‏ الله HAS‏ وشت 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١ : 7١5‏ رسالة جوابية بعث بها إلى احد كبراء الدولة » 
وكان قد وصله كتاب من ذلك المخاطب برسالة ابن ابي خصال يخبره فيها باستشهاد ابي بكر 
بن محمد (507 ه ) وفي الرسالة اشارة إلى عمل يتقلده - وهو على الأرجح موصول بخدمة 
ابي بكر . 

3) المصدر نفسه : رقم ۲۷ : ٠١4‏ وفي بطاقة سريعة إلى مجهول ممن يتولون الجباية او 
فرض الضرائب ولعلها هي الثانية إلى ذلك المخاطب المقصود بالوساطة ففي الرسالة اشارة إلى 
(الشفاعة التي لا تثمر) . 


oe = 


4 ( الرعد : +* ) فكان ورود النص في الرسالة بتقديم الفاعل (الله) على الفعل 


(يمحو ) هذا الامر لا يؤدي الاخلال بالمعنى . 

حرص ابن أبي الخصال على جذب المتلقي خاصة عند افتتاح رسالته فيحاول 
بذلك اغراءه اذ اتكأ الكاتب على تقنية التحوير النصي فنلاحظ هذا في مقدمته : ' 
يا عمادي الاعظم « وعلق ادخاري الأنظم ومحل استظهاري الأكرم › الذي لا اعدل 
به جليلاً » ولا اجد لسنة بره تحويلا » لا زال فضلك يسع الاخوان » وحلمك يزع 
الزمان » إن حملتني - اعزك الله على سننك ¢ وطالبتني بمثل مننك ¢ اسلمتني إلى 
الانقطاع ا ye mals‏ الط ا ع ٠‏ ف alg SG‏ كال ot‏ و مد 
as‏ الله توي > bb)‏ : 49 ) فالكاتب ابدل ( لن الناصبة ( إلى ( لا النافية ( و ( 
الله ) ب ( بره ) ومن المخاطب إلى المتكلم » احتل هذا التحوير المقدمة لتكون مفتاح 
او جسر عبور الانطلاقة في المدح حيث اظهر من خلال هذه التقنية المحورة مدى 
تمسكه بالمرسل اليه . 

ان ابن أبي الخصال دائماً يحسن الاختيار في تركيب كلامه على ما يعاضده 
في التأثير اذ يجعل له قاعدة اساسية ينطلق منها بأخذ مسارات مختلفة توصله 
بالنهاية لبغيته كيف لا وهو الذي اهتم برصانة القاعدة التي يستند عليها وهي القرآن 
الكريم فنلاحظه يستميل المتلقي باسلوبه اذ جعل الكاتب المتلقي جزء من رسالته 
واعتبره الركن الذي يستند عليه ليزداد قوة من خلال اتكاءه على النص المحور 
بالزيادة # أو آوي إلى دكن شدي 4 ( هود : ۸٠‏ ) مضيفاً لها في متن الرسالة ( من 
انعامه ) وكأنه يريد الاستنهاض بالمشاركة والاسناد وهذ وارد في قوله : " . 
('! رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١8-١١7 : ٠١‏ رسالة إلى صديق للكاتب فيها اشارة إلى 


اكثر من day‏ لملابسات مختلفة » ونلاحظ في النص اشارة إلى الاحوال المضطربة في شرق 
الاندلس » حيث كانت للمرابطين حركات ضد القشتاليين » والمرتزقة الذين يحتمون بهم . 
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والرئيس الاول - ايده الله — ينعم على عبده بعطفه من عطفات مجده » وکرم عهده 
> تلحقه من بسائر من ثبت في ديوانه » وجرت عليه جواري احسانه ٠‏ وآوي إلى OS)‏ 
قف من اة Ay‏ الما واكم امانا ai‏ اة 

تزاحمت النصوص القرآنية وجاءت ناطقة عما يريد ابن أبي الخصال في 
التعبير عن ردة فعله بالتفضيل بين الصابي والهمذاني كما اشارت الدراسة مسبقاً 
Cus‏ تعانقت هذه النصوص مع نصه او سياقه الحقيقي فيغني بذلك فكرته 
المطروحة لبيان علل التفضيل ومن تلك العلل خدمة الصابي للخلافة الاسلامية اذ 
ترفعت تلك الخلافة Ley‏ تملكه من فئة اتسمت بصفات جعلتها ترتقي بهم اذ قرب ابن 
ابي الخصال هذا المعنى من خلال نص قرآني محور بعدما كان يدل على الغائب 
المثنى اصبح يدل على الغائب المفرد مع الزيادة في نص الآية دون الاخلال 
بالمعنى وهذا وارد في قوله : " ... كتبه تغني عن الكتائب وتقيم المجرم مقام العائذ 
التائب » كم جيوش فلت » وعزائم نقضت وحلت » ورقاب كرقاب الاسد اذلت › 
وكيف تجارى افلام أرصفت الخلافة الهاشمية بلبانها » وأدت إلى الربوة ذات قرار 
ومعين من بيانها » ونطقت فأفحمت الناطقين بلسانها » واخذت على الايام بطرفي 
شمائلها وأيمانها Oe‏ » اذ وظف قوله تعالى LUST, Dt‏ إلى Sot)‏ ذات قرار ومون 
4 ( المؤمنون : 50 ) فكان التحوير ب ( وأوت إلى الربوة ذات قرار ومعين من بيانها ) 
ادى ذلك إلى ارتقاء الكاتب سلالم النجاح في التوظيف. 

نفتحت ساحة المفاضلة واشتدت بين الصابي والهمذاني لتوصل بها الأمور إلى 


بيان مرتبة كل منهما وتصوير ما يصاب المرء من العي حين يفاجئ بإحدى الكبر 


التي يكون تنفيذها حاصلا موجودًا كلمح البصر لأنها صادرة عن اسياده صيغت هذه 


(') رسالة ابن ابي الخصال : رقم ٠١١ : 5٠‏ يستنجز وعداً بإلحاقه من الديون . 
7 المطدن فة رقم 252817 ١‏ 
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المفاجأة على اثر قوله تعالى ‏ إها SN GEN‏ 4( المدثر : ٠١‏ ) وبطريقة محورة 
Laat‏ رقي تف gelled ald pA)‏ > ونا اننا yal) 4 yall ois Lol ١‏ :+0( 
وبطريقة محورة كناية عن اشتداد الأمر وتصويرًا لموقفهما عند الوقوع في شباك هذا 
الأمر لتحتفل قدرة وقوة الصابي ساحتها بالانتصار على استفحال الموقف فيحتل 
المرتبة الأولى في ذلك ٠»‏ فسرها نصه : " ... ولعل ابا الفضل لو التقت حلقتا البطان 
dutty «‏ ا السلظاق: paddy‏ فى كلك الحا ill pa‏ الاي ور ا 
ذوو التيجان بالحدق ¢ وفجئ على غرة بإحدى الكبر » ورمي بأمر الملك وانما هو 
واحد كلمح بالبصر © أسلمته خواطره إلى الحصرء ... أما إن لأبي فضلا يرعى › 
وهو- بعد أبي اسحاق - مرعى » ويدعى of)‏ أول من يدعى : من رجل لطيف 
الحيلة ¢ مشخص ala OU‏ المستحيلة » ... '. 

نثر ابن أبي الخصال شذرات AY)‏ القرآني المباشر المحور على التفاضل بين 


of ا‎ 


الصابي والهمذاني فشبه تفاضلهم بما ورد في قوله تعالى « Gy‏ ول المَُافمونَ وَالمتَافقَات 
Gy)‏ اموا انظرونا etd‏ من وركم قيل ارجعوا وراءکم فالنمسوا نورا فضرب بَيَْهُمْ سور 4 ( الحديد 
٠ :‏ ) » وهذا وارد في قوله : " ... أجل لو وقت للبلغاء يوم لا يعدونه ¢ ونصب 
لهم حوض على قدر الإحسان يردونه » لو رد ابو اسحاق اول وارد » وأخذتنا مع 
البديع عصي الزوائد » وضرب صاحب الحوض بيننا وبينه سوراً » وقال ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا » ... "' فكان التحوير جار على ( وضرب صاحب الحوض 
بيننا وبينه سوراً » وقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور ) بإعطاء الصابي درجة 
التفضيل الاولى ليس على البديع فقط انما شمل غيره من البلغاء فكان استلهام الآية 


صورة مجازية عن موقف الصابي والبديع . 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١ - ١49 : OF‏ . 
)( المصدر نفسه : رقم 57 : 65 . 
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يقول حازم القرطاجني : " مما تحسن به المبادئ ان يصدر الكلام Ly‏ يكون فيه 
تنبيه وايقاظ لنفس السامع او ان يشرب ما يؤثر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من 
تعجيب او تحويل او تشويق او غير ذلك " » فإثارة المتلقي مهمة عند المرسل 
تعتمد على حسن استهلال الكاتب تهيء النفس إلى إجمال يشحذ الذهن › فمن 
الآليات التي اعتمد ابن أبي الخصال على تحسين عتبة رسالته هو الأثر القرآني 
المباشر المحور الذي جاء يدور في فلك التذكير بأن الحياة الدنيا وملذاتها ماهي الا 
وفك متخن laa Ut. al cl Y Gu Ge‏ التذكير daw Cela Alea‏ الدعاء 
مع التعظيم للمتلقي ( اطال الله بقاءعك ( فكانت هذه الجملة اعتراضية وسط نص 
محور تركب في ald‏ " ... الدنيا - اطال الله بقاءعك - وحكمك في اعدائك حكم 
سعدٍ » والأيام من نصرك وأعدائك على اصدق وعد - كما علمت : لهو ولعب › 
وفنون تتشظى وتنشعب ... 7) بحذف بعض المفردات النص بعدما كان [ وما 
ee 1 al Va‏ 4 ( الاغام : (Fv‏ . 


ولابن أبي الخصال فنيته في رسم صورة متحركة نشطة عبر اضفاء لمسة 
حسية تحرك مخيلة المتلقي تؤدي بالنتيجة إلى فاعليته في المشاركة برسم الصورة . 
هذا نلاحظه في رسالته الجوابية من قوله : " السيد الاوحد الزعيم » لا برحته نظرة 
النعيم » ولا انفك حاسده يئيم ويعيم » حديد نظر الهمة › جديد اثر النعمة ... اهلت 
بقربه الجنوب ¢ ووجدت مس بردها الضلوع والجنوب ¢ وماكنت اظن بها احتفاء › 
ولا اخال عندها من داء البعد شفا ... يميناً لقد مد إلى المصافحة بها يميناً » تركتني 
لنعماها مديناً » وغادرت لي حبها Lads‏ وديناً » وسأبر وبها جواي ... وأمرها فثارت 


في وجه الشمس ضباباً » وأثارت بقدرته سحاباً » يحدوه الرعد مهيتاً » ليحيي بها Vals‏ 


منهاج البلغاء : ٠٠١‏ 
('" رسائل ابن ابي الخصال : ٠۷١ : ٥۷‏ 


= ولاه 


ميتا ... 7 » اذ تفنن في دمج جزئية ظهرت من خلالها رونق الرسالة خاصة وانه 
اعتمد بذلك على قوله تعالى ظ Gd‏ به بلدة ما 4 ( الفرقان : 48 ) بإضفائه على 
تواصل صديقه له صورة الارض التي اكتست بسبب الغيث أنواع النبات وألوانه 
بعدما كانت ميتة معتمداً على خاصية تحوير النض بدلالته على الغائب بعدما كان 
للمتكلم وتذكير بلدة في نص الكاتب . 

ثمة جمالية تظهر في روعة التناسب ودقة التلاحم في التصوير عند كاتبنا › 
فقد اعتنى في ايصال الصورة عن طريق محور ديني دارت في فلكه استعاراته 
راودت مراجعته لأبي بكر رصع بها حاله عندما صورها كصورة القمر اذا عاد 
كالعزجوة: aes aes‏ كين CU‏ عليه Cit) Aan ey Sage‏ هذه" SRN‏ 
وبصورة محورة على قوله تعالى « والقمر FE WEISS‏ عاد كلمرجون اریم 4( بس : 
٩‏ ) لتكون هذه الصورة نظير ذلك العرجون فكانت مراجعته : " ... ونصوم لرؤيته 
ونفطر » ونستنيره نِضوًا ناحلاً فيبدن ويقمر » حتى اذا بسق واتسق » ووسق من 
وة Gung Le‏ + استدرحة soley Glalll‏ السفاق: ale (OLE‏ كار Cpe‏ و لسا Clea‏ 
السود الجون » أظهره الذي أضمره » وسخره فأمره » فأنشأ » يملأ من هالته ما أصفر 
> ويعمر بالنور ما كان أظلم وأقفر » ... OM‏ 

ارتفعت موجة الشواهد القرآنية عند كاتبنا وهدت ثقلها وفاضت داخل رسالته ( 
إجازة مقرئ ) » فجاءت تلك الشواهد بطريقة اختلفت عما سبق من الأثر القرآني 
المباشر لتنهال على صيغة AY)‏ القرآني المباشر المحور لتبرز اسرار جمالها 


خاصة اذا كانت لمسات النص المحور تتفق مع الموضوع اذ استهل الكاتب رسالته 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم 8ه : .177-١175‏ رسالة جوابية إلى صديق نعته بنعوت 


الكتاب المشهورين » وفيها إشارة إلى عدد من الأمور بينهما . 
("') المصدر نفسه : رقم 049 : VAY‏ . 
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بمقدمة بسطت المفهوم الذي يروم الكاتب إيصاله من خلال نص محور ادى وظيفة 
ضمان القراءة للرسالة باستلهام قوله تعالى 8 تارك الذي SE‏ الفرْقانَ على ope‏ 4 ( 
الفرقان : ١‏ ) فكانت صورة التحوير ( وأنزل الفرقان على عبده ) » لم يقف الامر 
على هذا النص في اسطر المقدمة بل تبعه نص آخر وهو قوله تعالى a foto ١‏ 
ob‏ 4 ( المحجر : ٩٤‏ ) فكان تحويرها جار على ( فصدع بأمره ) > clad‏ سياق هذا 
النص على غرار ANI‏ السابقة » وهذا وارد في قوله : " الحمد لله الذي هدانا لفضيلة 
حمده » وحدانا إلى تمجيده بمجده » وانزل الفرقان على عبده » واختصه ببلاغ رسالته 
وعهده » وقلده التحذير من وعيده » والترغيب في وعده » فصدع بأمره وانتهى إلى 
leay ¢ ode‏ «السكبة Aimed Abbe gully‏ إلى سيل ركفي CAMS Lag‏ وه هده 
المقدمة من اكاليل الأثر قوله تعالى Weal SI gag Dt‏ نور الله بأفواههم ols‏ الله إلا أن 
ْنم وره ... 4 ( الوة : ٠۲‏ ) فتم التحوير بالتقديم والتأخير مع الحذف لبعض 
الكلمات حيث اصبحت واردة بقوله ( وتم نوره الذي ارادوا ان يطفئوه بأفواههم ) رفق 
هذا التحوير اكتمال المعنى دون المساس به وهذا وارد في قوله : " ... وكلمة لا 
يبلغ مداها حتى تبلغ النفوس رداها » وصحيفة لا تختم لا عن آجال تحتم » وكتاب 
تزاحفت عليه المصائب وجزت عليه النواصي والذوائب » وسقت اقلامهم المهج 
الصوائب » حتى انجلى عن الاسلام ذلك الزبد الرابي » وثبتت الاطواد والروابي › 


وظهر امر الله برحمهم واكرامهم « وتم نوره الذي ارادوا ان يطفتوه بأفواههم ... " (") 


في كل مرة نرى ابن أبي الخصال يبدع في استلهام الآية لتكون معبرة عما 


7 م مير ت 
يقتضيه . فمن LI‏ شكره لنعمة الكتاب ela‏ بقوله تعالى # ذلك فضا الله تيه من مشاء 


ا ابن ابي الخصال :رقم ۱۹٩٩ : ٦۰‏ . 
() المصدر نفسه : رقم 5٠‏ : ۱۹۷ . 
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4 [الجمعة : > ) اذ حضر هذا النص بحلة التحوير بتحويل اسم الاشارة إلى اسم 
موصول تنحى عن مكان ( ذلك) وتموقع بعد ( فضل الله ) فارتسم هذا التحوير على 
سياق قوله : ( فضل الله الذي يؤتيه من يشاء ) بتأدية المعنى الاصلي نفسه للآية 
بإعطاء الفضل وهذا وارد في قوله : " ... اما على اثر ما سبق » وبعدما انتظم 
واتسق » فإنني احمد الله معيدا » وأسبحه ترديداً » وامجده تمجيداً > على من به نعمة 
Gla!‏ » والتمهر بالقران » والتبحر من اجله في اللسان ٠‏ بتعليلٍ يرق » ومعنى 
جليل يدق ... بعد فضل الله يؤتيه من يشاء وبنيله فتنال به العلياء ... " » ومن 
صنوف الابداع Lay!‏ عندما يستحضر النص ومعناه فيجعله ناطقاً لما يريد ايصاله 
Gest pias gts‏ كا wee CG‏ :و E‏ ل 
clase!‏ لمن تلقى القرآن ومشي على هديه وظف كاتبنا هذه الكلمات المباركة محورة 
مكملة لكلامه مع دلالتها على الغائب المذكر بعدما كانت تدل على الغائب المؤنث 
فجرت في سياقه ( وعلى غير عوج ولا أمت ) فأدت وظيفتها التي اوكلت اليها 
بأحسن صورة وهذا في قوله : " ... وما أمتطيت من المشقة ما امتطيت ولا تخطين 
إلى الأمة ما تخطيت ٠‏ الا تلتقي القرآن Lae‏ عن افواههم » وتثقيف أود الحروف 
عن ألسنتهم وشفاههم . فيتصل الاداء بالأداء ويرتقي بنا الاهتداء » في اقوم سمت › 
وعلى غير عوج ولا امت » بين سماطي ثقات » وسطري هداة اثبات ... (") 

وظف ابن أبي الخصال الأثر القرآني بأشكاله لوصف كتاب الله clad‏ النص 
غير المباشر والمحور ليعرضا سلسلة الوصف فأما غير المباشر فله حقه فيما بعد 
والمحور استنطق بعد غير المباشر في اشتراكه للوصف معتمداً على ald‏ تعالى ل 


4 ر‎ rg eo. Seba. y ae 
تلون‎ ) ١ : اللو 4 ( الحشر‎ ES Ge خاشعا منصدَعًا‎ NY على جيل‎ ST ورا هذا‎ 


سات ابن ابي الخصال : ٦۰‏ : ۱۹۸- 115. 
7 | در نفسه : رقم 1۰ : ۲۰۰ = .5١١‏ 
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التحوير في هذه الآية من الحذف و الابدال واستحضار الجمع ( الجبال ) بعدما 
كان مفرد وذكر احد اسماء الله الحسنى محل كلمة ( الله ) وتغيير صيغة فعل (أنزل 
) من المعلوم إلى المجهول وغيرها من آلية التحوير فكان التركيب وارد في قوله : ' 
... لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشية ذي الجلال » وتهيلت تهيل الرمال › 
فصبلاة الله وسَلامه بالعدو والأصال + le‏ التتحمل ja al‏ الاختمال © والمستقل: به 
كنه الاستقلال ومفسره بسننه المبينة للحرام والحلال ... Or‏ 

اثنى الكاتب بعد ذلك على من تسلم الكتاب وعمل به وبينه اذ استند في ذلك 
على قوله تعالى ظ JT) 4 SESS HOES‏ عمران : 187 ) لكن بصيغة محورة 
واراده في قوله : ( وبينوه لنا ولم يكتمونه ) فاستحضره الكاتب ليبين ان الوصية 
ثفذت وهذا وارد في قوله " ... مودعه كما استودعه صدور الرجال » والمفضي به 
إلى الخير اصحابه الائمة وتابعيهم من أبدال الامة يتسلمه صدر عن صدر وينقله 
ou‏ ال بدر ... وأيدهم بالعصمة وقواهم « إعطائهم حقه من الاشاعة والنشر › 
وتخليد مأثرها على وجه الدهر ... فقد بثوا ما علموه » وبينوع ولم يكتموه وورثوه 


Or ... ورثوه‎ LS وخياره‎ 


بعد ثناء الكاتب على من اتبع الكتاب وعمل به توجه بالذم وحذر ممن عمل 
بالقرآن ely‏ . وتضرع لان هة lil‏ ومن amass‏ من أو لتك" Y Cpl‏ طفن )4 
ولا يوقرون كلامه ولا يرفعون من GLE‏ كتابه معتمداً بذلك التعبير على قوله تعالى « 


تا کم ا َرْجُون لله HB‏ 4 ( نوح : ٠+‏ ) بحذف ( ما لكم ) وابدال تاء المضارع ( 


ترجون ) 2b‏ ( يرجون ) فأصبح سياقه ( لا يرجون لله وقارا ) منسدلة في صفوف 
كلاف ee el‏ ين مول Suis aN Gees aa ae ai ay‏ شرن 


Yor Ve ay: رسائل ابن ابي الخضيال‎ ©) 
Ye fH Ves te المصدر نفسه : رقم‎ )'( 


- 4لا- 


مضارعة صفة من صفاتهم او منازعة جهة من جهاتهم « نعم ! ومن Opal‏ لا 
يرجون لله وقارا » ولا يرفعون للقرآن العظيم منارا » ولا يدعون القارئ اسماعاً ولا 
ابصارا ... 27 على النقيض من ذلك يَذكر ابن أبي الخصال من يهتم لكتاب الله 
ويحترمه وهم القراء والسامعون فهم حين يستمعون للقارئ تفيض اعينهم من الدمع 
استدرك الكاتب هذا الكلام بمعنى اخر وهو كأنهم يتخايلون الله فتخشع قلوبهم وتدمع 
عيونهم فتركب لاستخراج هذا المعنى نصان غلب عليهما التحوير بالتقديم والتأخير 
مرة وهو قوله ( وتفيض اعينهم من الدمع ) إذ قدم ( تفيض ) على ( اعينهم ) اذ 
ان النص hee‏ أيهم فيض بن الدع 4 ( المائدة : ۸۳ ) » ومرة اخرى بالزيادة 
والتبديل في قوله : ( كأنهم يتخايلون الله بين اعينهم لا يستخفهم امر من الامن او 
الخوف ) اذ استلهم من قوله تعالى 2 Bb‏ جاعم أن امن أو eye‏ 4 ( النساء : 
ar‏ ) صورة تشبيهية للآية التي سبقتها . وهذا مستحضر في قوله : " ... ولله قوم 
ركبوا المحجة البيضاء » واقتبسوا نور الهدى فأضاء ٠‏ يلقون إلى القارئ بالسمع › 
وتفيض اعينهم من الدمع » منازلهم عند الله مكينة » وقلوبهم خاشعة مستكينه » تنزل 
عليهم الرحمة والسكينة » كأنهم يتخايلون الله بين اعينهم لا يستخفهم امر من الامن 
االو ا 

ومما تفنن به كاتبنا من انتقاء النص واستحضاره وتوظيفه بصورة تلائم مفردات 
سياقه الأدبي وغرضه من رسالته قوله : " ... عاقدته - ايده الله على نية من العودة 
قائمة » ونفس بمعاليه صبة هائمة » ولعدد صددت وانا استطيل اللحظة دونه » وأرى 
وافداً عليه فأتمنى ان اكون وما ظننت - ومقلب القلب في الصدر - الا أثني موافيه 


ليلة القدر » فأبطأ بي حرمان فضلها » وأتّني لم أكتب من اهلها « وعاقتني ديون لا 


Yoel Ve aby: ابن ابي الخال‎ ily ©) 
TV: Ve المصدر نفسه : رقم‎ )'( 


Vo 


تؤدى » الا ما دمت عليها قائماً » وحولها حائم وهلم أجراً ... 7') فقد وظف الكاتب 
Uy p bale Law‏ للع ale‏ دكا 6 ان (vo: glue‏ ودغي AF Ullal)‏ 
معتمداً على تقنية التحوير بجعل الكلام يدور في فلك المتكلم بعدما كان مخاطباً 
واستبدال كلمة ( عليه ) بعدما كانت لمذكر عاقل ب ( عليها ) للمؤنث غير العاقل 
( الديون ) اعطت بالمقابل نتيجة التوافق من توظيف الأثر القراني وغرض رسالته . 

ضربت GUIS‏ ابن أبي الخصال سطور الصفحات وسُخرت لتكون باب يطرق 
لكل محتاج فجاءت لسان حال الضعفاء وواسطة بين من لهم سلطة والشعب إذ 
اضفى كاتبنا لمسات تغري المتلقي بقبول dala‏ الناس خاصة وان رسالته( التي 
اوقفتنا عند ضفاف الشفاعة تدور في محور قضاء حاجة من كلفه بالكتابة إذ ان 
قضاؤها يؤدي بصاحبها إلى اخراجه من الظلمات إلى النور ومن الحرور إلى الظل 
وهذا بالتالي يؤدي إلى الثواب لمن يقضي حاجة الناس مستلهماً هذا المعنى من قوله 
کے Uy‏ الما ونا Zell‏ 03 وا E O CFA “ia‏ 
بتحوير بعض مفردات الآية لتستقيم مع نثر الرسالة وهذا وارد في قوله : " ... ومن 
حسن عهدها وشرف رأيها - ايدها الله - شفعاء صدق واعواناً لقضت الروعة علي › 
وتعبت نفسي - مملوكتها - ll‏ وكيف لا تنصدع كبدي وتنفطر وتجري عبرتي 
فتمطر » وورائي قرابة وتبع » وبنيات كزغب القطا اربع » وأمهات اولاد ضيع ؟ فإلى 
من يشتكين بمظلة وكاسبهن في قعر مظلمة ؟ بل أكلهن ونفسي إلى من اخرجنا من 
الظلمات إلى النور ٠‏ ونقلنا إلى الظل من الحرور ... "ا 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم 54 : 555. رسالة إلى قاضي الجماعة ( ؟ ) وهو بمنزلة 
قاضي القضاة في المشرق وكان مركزهُ Bale‏ في مدينة قرطبة . 

)© رسالة على لسان من كلفه » في خطاب احدى سيدات البيت اللمتوني . وكن يسعين في 
dala‏ الناس » ويقبلن الخطاب منهم » وكان الخطاب اليهن بلقب ( الحرة ) . 

('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠٠١ : ٦۷‏ . 


- كلاد 


ترقت ألفاظ الوصايا عند كاتبنا وتأنقت بحلة الأثر القرآني المحور فأعطتها بهاء 
الصورة وحسن القوام إذ لبست رسالته() قوله تعالى AS SDD‏ الإنسَانَ في Sol‏ تقوم 
yl) 4‏ : > ) على صيغة النصح بسياق تحويري وهو OSs)‏ على احسن تقويم ) 
وصية لصديقه ( ابي بكر ) وهذا وارد في نصه : " ... وظفرت بإشراف ابي الوليد 
؟ فأزح نوائبك » وأرح ركائبك » وأشرقها بدم الوتين واستمسك بذلك الحبل المتين › 
واقرأ - والمعنى تقرأ سورة التين - وكن على احسن تقويم ... " وستكتمل صورة 
الأثر القرآني اكثر عند استكمال الشاهد غير المباشر الذي cla‏ ردفاً ومكملاً لنص 
رسالته » ستقف عليه الدراسة فيما بعد . 

نفضت شجرات الأسى كلماتها بقلب كاتبنا حزناً لفقد ابنه لكنه مع ذلك لم ينس 
نصيب الشكر لمن تعزى بعزائه إذ وظف النص القرآني المحور في رسالته" بعدما 
نكر فاته att Laughs‏ الضفات فر هاي لز Ay‏ لشم ye Lead aN‏ ام 114 
الاعراف : 5ه ) فكانت هذه الآية دليل على تلقيه الجزاء الحسن مقابل احسانه في 
الدنيا اذ اخذت هذه الآية الشكل الذي يقتضيه الكاتب في تركيبها في التقديم والتأخير 
بين ( قريب ) الذي اخذ موقع التأخير و ( المحسنين ) التي اخذت التقديم وتبديلها 
بكلمة بفعل التفضيل ( احسن ) كل هذا ole‏ في قوله : " ... وان فقدان مثله من 
بررة الابناء ليهيضٌ ٠‏ وان العبرات عليه لتفيض ٠‏ وان الصبر الا ما وقى قارض الله 
احتفاءكم » LS,‏ وفاءكم » وحمى أكنافكم وأرجاءكم كما انا نسكن له الر مغفرة من 


الله تعالى واسعة » ورحمة لأشتات الرضى جامعة ٠‏ فقد كان على هدي صالح › 


() رسالة إلى صديقه ابي بكر وفيها قضايا تهمهما » وتهم بعض أصدقائهما . 
( رسائل ابن ابي الخصال : رقم VO‏ : ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
(' رسالة إلى جماعة عزوه بوفاة ابنه الفقيه ابي اسحاق ابراهيم يشكر لهم تعزيتهم . 


-VV - 


وطريق من العمل واضح » فالأنفس عن ماله تطيب ¢ ورحمة الله ممن احسن قريب 
OM a‏ 

أشار صاحب المعجب إلى مراجعة ابن أبي الخصال لابن عبدون بقوله : ' 
فراجعه ابو عبدالله برسالة لم يكتب مثلها في بابها " دلالة على ان هذه الرسالة 
ارتفعت في الابداع ولابد ان هذا الابداع ظهر من خلال عدة توظيفات فأعطتها 
التمركز في قممه فمن تلك التوظيفات الاعتماد على النص القرآني فجاء هذا 
الاعتماد بتقنيات مختلفة فمن تلك التقنيات الأثر القرآني المباشر المحور » وتبرز 
جمالية هذه الرسالة اكثر حين نلاحظ كاتبنا اردف نصوص قرآنية واحدة تلو الأخرى 
منوعاً بين النص المباشر والنص المحور تراكمت على سطح القسم اذ جاء قوله 
تعالى Gy AI WP‏ المَشَارقٍ والمَغارب 4 ( العارح : 4٠‏ ) بصورة محورة بتقديم ( 
المغارب ) على ( المشارق ) لتناسق نهاية هذا لنص مع النص المباشر من قوله 
تعالى EE‏ & ( الطارق : ١‏ ) وهذا وارد في قوله :" ... يمين بر لا 
يمين » ولو ذهبت فيها الشمال واليمين © وأليه دون مئونة غموس » يعي فتقها الراقع 
> وتذر الديار بلاقع . بل أقسم بالأصادق والفجر الصادق وارتماء البوارق 7 MLS‏ 


والطارق 4 » ٠»‏ لابل برب المغارب والمشارق  ...‏ 


Cua‏ :عاد gle WEIS‏ اعا ترک و فى ceil le‏ لازي سكناه 


تستوقفها لعرض بضاعتها فمن تلك النصوص قوله تعالى 8 وما لاا إلا ذو حَظ 


اراتك cul‏ ا 
NYY: Gamal "١‏ 
© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۷۹ : ۲١ - YO‏ . 


- VA - 


عَظيم © ( فصلت : ٠١‏ ) فجاءت بطريقة محورة بتغيير ال ( ما ) إلى ( لا ) في نص 
الرسالة وهذا التغير لم يخل بالمعنى لان كلا الحرفين عملهما النفي لذا استوقفت 
رحلة هذا النص عند محطة الأثر منتظرة مجيء نص قرآني مباشر وهو قوله تعالى 
Fl >‏ الله أب ميليم € ( الشعراء : ٠١‏ ) الذي اشارت اليه الدراسة مسبقاً التقى 
هذان النصان لأداء الدعاء للمتلقي بحصول الثواب الحسن عند لقاء ربه وهذا وارد 
في قوله : " ... اطال الله بقاء الوزير الأجل ابي الحسين : ملاذي ومفزعي 
ومشعري المقدس ومشرعي » ومجده عمم وحاجة امم » وسربه حرم » ولا زال منافساً 
في فضله « متنافراً إلى عدله . من یسر فيه - ايده الله بالحسنى » وفاز من لقائه 
بالحظ الأسنى - فله ما تمنى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم » ومن اتى الله بقلب سليم 
)0 


يرأ الكاتك duds‏ هنما Cad‏ اليه ظلماً + cules‏ قاعدة ails‏ ستضيطة بالتصوض 
القرآنية لتكون أدلة البراءة المنتشرة على سطح عتبة رسالته وتنوع الأثر بصنوفه 
للدفاع عن نفسه وتبرئتها فما جاء منها قوله : ' ... وما أنا على غيب السيادة 
بضنين » ولا سيما قد افتتح بمن افتتح من ووزن فرجح › وسعى فأنجح ¢ وملك 
فأسجح » واشفى فعف وكفى فكف » وثناه بمن اتى مأتاه » وتقيل في الفضل اباه › 
وتخطاه إلى صنو كماء المزن وروض الحزن » تجافى جنبه عن المضاجع » وطلق 
الدنيا غير مراجع ... 7 » اذ وصف الكاتب حالته بمواصفات الذين ينحون عن 
فراشهم لقيام الليل طلباً لرحمة الله وخوفاً من سخطه معتمداً على تقنية التحوير اذ 
أخذت الآية وجه المفرد ( تجافى جنبه عن المضاجع ) بعدما كان وجهها الاصلي 


الجمع # ls‏ جَنُوبهمْ عن المضاجع > (السجدة:5١).‏ 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۷ : 5ه" . 
)( المصدر نفسه : رقم T1 : AV‏ . 
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نطق قلم ابن أبي الخصال بأنواع العبارات واعظاً ومعزياً ومهنئاً وغيرها فكان 
حبره لتلك العبارات نابع من القرآن واشياً نثره بآياته بصيغ وآليات تخدم غرضه فما 
اتكأ عليه بنطق قوله تعالى SEs yap‏ نا الى 4 ( الابياء : ٠١١‏ ) النص 
Dall‏ المحون اذ ayy‏ هذا Cts pats alll‏ بإضافة كلمة ( اين ( Ue) das‏ ( 
إذ عبن Ce yynall Glu! Ida‏ كين ant Glued‏ النقهاء' Coed‏ 'الراحة فى 4h‏ 
فين of onl Gf gia Ihe‏ اتفال Goi‏ رذع فى تكن العيازات gill‏ 
ترفع غرضه درجات في معارج الابداع وهذا وارد في قوله : " ... وبلغني المصاب 
الذي ٠ cad‏ اورف a)‏ الکن ٠ cody‏ و انود SUSY) BAM,‏ + وور اظن +« 
وروح الخاطر ¢ وسر الضمير » ومشرع العذب النمير » وشفيع الكرى » ومستحث 
ا الو BN Ly‏ کی geal‏ کر المزككي Gall Sule‏ سنك 
لهم الحسنى » وتهوديت بطلوعهم البشرى ... OW‏ 

وقفت سحابة ثقيلة بالأثر القرآني المحور فوق اوراق ابن ابي الخصال تنتظر 
رياح قلمه لتحرك تلك السحابة باتجاه مقامته فكلما اقتربت السحابة من وادي المقامة 
قلت أكثن ie‏ اضيفة» الزياح .كين Spl‏ غلى ,خا ادك بالثالي افضا النتحاية 
Le‏ ا مو .كيت any AA‏ وضيولها قرق ودي اة هت ذلك الرادي ورت 
جراء سقيه زخرفه وأزين بالوان الأثر وكان النص المحور احد الوان تلك الزينة » فمن 
ss ph OS aes, fl ibe > lead : Gh‏ ته € Seas)‏ 
clad ) ٠٠‏ النص محور بتحويل توجيه الخطاب من مفرد ( انظر ( إلى الجمع ( 
انظزوا ( Gay‏ كلمة (SOT)‏ فهذا التفيين لم Js‏ بالمعدى فكان سياقة gill‏ ( 
وانظروا إلى رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ) فجاء المتكلم بصورة ما يتركه 


الغيث للإنسان من نعم الله لتخدمه على التأثير بالمتلقي وتذكيرهم بأن الذي يعطونهم 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم 15 : .4١8‏ 


A. o 


يحي ارض اعمالهم بسبب عطاءهم وهذا وارد في قوله : " ... أيها الجمع الاريض › 
والسؤدد العريض ٠‏ والنفر البيض » والنائل المستفيض ... إن للنعم لتشكراً هو 
اوسع غاية » وأرفع راية » وارق انفاساً ... قد شكرتم قولاً فاشكروا طولاً » وأثنيتهم 
لفظاً فاثنوا لدى البر والصلة لحظاً ٠‏ وبادروا بالحسنات قبل قوتها » وانظروا إلى 
رحمه الله كيف يحي الارض بعد موتها )0 

صناعة العتاب في مقامة كاتبنا انطلق من مسار قرآني صدر عن الحارث في 
معاتبة ابي زيد وتأنيبه باستفهام تقريري أطر بطريقة محورة عن قوله تعالى # هَل 
ترّى مر فطور 4( الماك : * ) فمع هذه الصورة تطرح الابداعية مكونة نصاً يستطيع 
التنفس وفق اسلوب المبدع كشف عنه نصه : ' ... فلما صكه القول وبوادره » دارت 
عيناه ورجفت بوادره » وأقبل يتنقل من ذنب لا يتحصل » وينتفي ويتنصل ¢ ويعلو 
قل و علو ول « ريقو أن لصن هن No ¢ Sis caf Lac Ral deus tell‏ 
أذنبت الا ذنب صحر . وهل عدوت أن لقيتك بالبشرى وحدثتك - والحديث جانب 
من القرى - ودامجتك الثالثة الأخرى . أنشدك الله ! أحسست في عزم اقبالي فتوراً » 


او Cally‏ في سماء بري فطوراً ؟ ... '(). 


تتابعت كلمات الدعاء في هذه المقامة نطق بها الحارث على نحو خاص يهئ 
الذهن لتقبل هذا التتابع المصحوب بالنصح الذي ساير دعاءه بان لا يجعل عمله 
كعمل صاحبة الغزل دل عليه قوله تعالى ٠١‏ ول Peak IOS‏ من بد OCIS‏ 
4 (النحل : ٩۲‏ ) وبصورة محورة لتذكير المتلقي ( ابو زيد ) ان لا ينقض عمله كما 
فعلت صاحبة الغزل ادرج هذا الانتاج في نصه : " ... فقلت : أعيذك من حور بعد 
كور » وعدل ينسج بجور » ومعلوة طأطأ لها ذروتك » ومكرمة ضربت عليها 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۹۷ ٤۲۳:‏ - 484 . 
8 المصدر نفسه : رقم ٤۳۷ : ٩۷‏ . 
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جروتك » أن تصبح بعد قوتها أنكاثاً » وأخلاقاً رثاثاً > لا تبطل عملك ولا يكن Sie‏ 
السوء مثلك « فقال : ارض من المركب بالتعليق » ومن هذه العصمة بالتطليق › 
وتمتع بذا اليوم القصير الأنيق ٠‏ احتكم في شرواه » واعدل عنه إلى سواه فتلك ثنية 
لا ترتقى » وأمنية لا تلتقى ... (1). 


ليفتح باب قبول حكم الحارث عليه معترفاً بذلك : ( لا حرج Led‏ قضيت )) 
dl we eigen aes,‏ كل yes dase‏ اع ال 


: النساء : 70 ) وبصورة محورة نطق بهذا الحكم نصه‎ ( 4 Gs Le eal 

فقلت : لا أطلب SA)‏ بعد عين » ولا ألسع من جحر مرتين » وف البر » وأرغ 
لي حواري أقر . فقال : لا حرج فيما قضيت » ولا رد لما أمضيت . ولعمر الله ما 
خلا لغيرك جوي . ولا ريم إلا بوي » ولا تخطى سلافة عفوي » ولا خاض إلى كدري 
eee‏ 


1 


ان ملامح الاشتراك بين جوابات' ابن أبي الخصال تظهر من خلال اعتمادها 
بتبرير عنواناتها على النص القرآني لتطرح هذه الخامة الابداعية في اصدارات 
المبدع مما جعلها ذات قيمة حية حددت معالمها النصوص القرآنية جاء منها في بث 
حاله قوله تعالى # Kesey‏ مره سائ oy‏ 4( ف : ۲۱ حورت عن نصها 
الأصلي كناية عن ان مهما بلغت الأعذار لا تمنعني من عودتك ( زيارة صديقه ) 
الا انه يستدرك بعد ذلك في كشف alla‏ وما al‏ به من النوائب المذكورة : " وأما 
الحال فما عدت ما سردت » ولا خالفت ما أوردت » وقد كنت أتوقى في العيادة 
بعض الزيادة » فأقلني فيها احتمالك » وأقالني إجمالك » وما أعذر نفسي بذلك المانع 
رسائل ابن ابي الخصال : رقم AY‏ : 447 . 


a peal |)‏ 2 4 
( ينظر : المصدر نفسه : رقم ٠٠١‏ : 455 . 
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> ولا أتمسك به تمسك القانع » فقد كان من Gall‏ أن آتيها أعثر في الحديد وأرسف 
في القيود « وأرد ورود الحشر بين Gils‏ وشهيد . لكني - أعزك الله ! وقذتني 
النوائب قدعًا » وضقت بالشامتين ذرعًا » فإني في الخطوب لمعرق ¢ وما أنا بالمشي 


في القيد أخر ... ”'. 


اما ab‏ لصرف الغلام فقوله تعالى <« BL‏ لليسْرَى 4( الليل : ۷ ) المحورة 
عن صورتها الأصلية ب ( وييسر لليسرى (( لتنم عن ارشاده LAY‏ الخير لكنه 
خالفها لأنه تحدث بدون دليل وتكلم عن لسان صاحبه بشكل خاطئ عندما اشار إلى 
انه " تكتب في حضرتي بغيبتي 7') فكان جوابه : " وأنى لي - أدام الله عزك - في 
تلك الحال وقد أدبرت آدابها » وانبترت أسبابها » بغلام عليم يطلع ببشرى ( وييسر 
لليسرى (( 6 لكنه براقش فضح بجهله » وجنى على أهله » والنصب - أيدك الله - 
يطرد مقدورها » ويتناسب محذورها » ومثلك صفح في أمثالها » ومر غافلا على 
tas |‏ بجي Ae‏ 


ان رسائل ابن ابي الخصال Gist‏ بموضوعاتها ومن ضمن الالوان رسائل 
او i et ays‏ ی اوقلع ر کک 
فيها فمن الذين برز هذا اللون عنده ابن ayes‏ وابن طاهر الذي قال عنه ابن 
8ب 1 1 1 0 Se ENES A‏ 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم £0V :٠٠١‏ - 458 . 

(') المصدر نفسه : رقم ٠٠١‏ : 455 . 

('" المصدر نفسه :رقم ٤٥۸ : ٠٠١‏ . 

(؟) ابو عامر احمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد الأشجعي القرطبي ( ۳۸۲ - ٤١١‏ ه ) . 
ينظر : المغرب 6 جا : ۷۸ . 

© محمد بن احمد بن اسحاق بن طاهر ابو عبدالرحمن ذي الوزارتين من اهل مرسيه توفي سنة 
٥۰۷ )‏ هاو 508 ه ) ينظر: الذيل والتكملة : مج ” : سفر £9920 
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على الجماعة » ويستولي على Glaze‏ الصناعة OM‏ » فكان ابن طاهر احد من ترسل 
معه كاتبنا باللون الذي برع فيه إذ جاءت رسالة كاتبنا مطعمه بألوان الأثر لإعانته 
على استخراج الصورة بأبهى حله فكان النص المحور مرافقاً لتلك الالوان اذ استند 
ابن أبي الخصال على قوله تعالى ٠۲ : GEN) Uae eS a ١‏ ) فكان تحوير 
النص جارٍ على الاضافة مع تحويله إلى الغائب المفرد بعدما كان للجمع المتكلم 
فأصبح تركيبه ( قد جعل البعد بيني وبينه موبقا ) كل هذا التركيب ادى وظيفة 
الحاجز المانع الذي تكلفه البعد بين الكاتبين وهذا وارد في عتبة رسالته : " لولا ان 
ملاذي - اعاذ الله جلاله واعاد اقتباله واعز مكانه واهان زمانه - اخذ علي موثقاً › 
وقد Jen‏ الب بيني وينه مويفا ,فن اغلامي مجده' يما تجرد من انباكن oder‏ ؛ 


Mn Aud وكواريت‎ > Saw افكت‎ 


للمبالغة في الوصف عند كاتبنا مواضعها تلتها نصوص قرآنية اضافت للمعنى 
ظلالاً زادت من درجة جماليتها من خلال الصورة التي جاء بها الكاتب وصفًا عن 
أثر العطر المُهدى الذي لا يبلى حتى في يوم تبلى السرائر انطلق هذا الوصف من 
قوله تعالى ظ EG‏ اسار 4( الطارق : ١‏ ) التي حورت وفق سياق الكاتب بتقديم 
كلماتها وتأخيرها » فمن خلال هذه الصورة التي لونتها المبالغة تلوينًا يرفعها إلى 
الذروة الجمالية يظهر لنا ان هذا الوصف المبالغ بإظهار قيمتها كناية عن مكانة 
صاحبه » فكانت : " أعزك الله » لما كان ألطف المعاني مأخذاً » وأقربها إلى 
الأرواح خلوصا ومنفذاً » ما هب نسيماً » وسرى شميماً » وتنافست فيه الأنفاس نشقاً 
> واستخفته نقلاً » ولم تحمل منه Nai‏ » تجهزت اليك بلطيمة » وفأرة مسك تاجر 


بقسيمة » مسك يحمل أرج الثغور ٠‏ ودعج العيون الحور ٠‏ كأنما Calls‏ من خيلان 


الذخيرة :ق ” »مج ٠٤١:١‏ . 


( رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١‏ £092 
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الخدود » ... » فيرسخ رسوخ الفهم ¢ ويعلق بالأيمان » فيتبت ثبوت الإيمان › 
وسيوجد له في السرائر يوم تبلى ؛ شذى لا la‏ ... ". 

ان الرسائل التي جاءت على لسان الحيوان عند ابن أبي الخصال اتسمت بالقلة 
فمنها : ما Cole‏ مقتضبة في مداعبة عن لسان بغل التي Cole‏ هجائية وترفعًا عن 
المقارنة بفصيلة الحمير سند هذا الترفع ذكر صفاتها التي تبرأ منها البغل وهي قباحة 
لتويك :لق e‏ متاك سرك العو قات 
١‏ ) التي جاءت بصيغة محورة لتناسب سياق النص ليفتح بعد هذه البراءة باب 
الترفع بالنفس عندما ذكر صفاته التي جاء منها صفة سيره ودقة حركته وسكونها 
نطق عن هذه الصفة قوله تعالى 5 Gi‏ الجبال Sale GSS‏ وهي تمر EIS‏ 4( 
النمل : ۸۸ ) وبصورة محورة ليدون هذا الترفع بأن لا يوصف بهذه الفصيلة كشف 
عنها نصه : " ... هذه - أعزك الله - نكت من صفاتي › ونبذ من وصفاتي › 
وعندي الى ذلك أدب أتميز به من الجنسية » وأرتفع عن الأعراق الحمارية ... أما 
إني أخذت aie‏ الطهارة والقنوع » لا العجز ولا الخشوع » وتجردت من شعاره › 
وبرئت من صوته وانكاره ن وجملة قولي : ان فضائله عندي » ونقائصه عنده › لم 
تنقلها أعراقي ولا قبلتها أخلاقي ٠‏ وستخبر فترى سيراً تحسبه جامداً وهو يمر مر 
السحاب » ويقطع ظهر الأصحاب » بجد كالهزل « وبذل في ظاهر المنع ... 
".من الممكن ان نحكم على هذه الرسالة بأمرين فهي اما ان يكون تطرق الكاتب 


لهذا الفن مجاراة لمن كتب بها او ان تكون رمزاً من رمزياته . 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٤١١ - 4177 : ٠١‏ . من رسالة موجهة إلى رجل مجهول 
الاسم » والصفة. 
ENVY ply N‏ قارح ENE‏ 


- Ao د‎ 


ان التغطية الاستقصائية للنصوص القرآنية بعضها متكررة عند ابن أبي 
الخصال الا ان هذا التكرار ناجم حسب قضية واقع مقامها فتجدد ملامحها بأطر 
مختلفة عما سبق يصبح اشد تحريضاً لخيال المتلقي حين تنحل مقاصد النص مع 
مزيج نثره تتولد سياقات تساهم في رسم مسار الغرض ولكاتبنا طريقته في توظيف 
قوله تعالى » yest,‏ الله وض حا 4 ( الحدد : ۸١‏ ) التي لها خاصية تحوير 
سابقة ومختلفة عما وظفها في المقام الحالي اذ أجري تحويرها وفق سياق نثر رسالته 
بصيغة ( اقرض الله قرضاً حسناً ) التي Cela‏ تتكلم عن المفرد المذكر بعدما 
كانت تدل على الجمع من خلال الفعل ( اقرضوا ) ارفدها الكاتب للتأثير على 
المتلقي وتذكيره gh‏ تقديم المساعدة للمحتاج تؤدي الى شكره وذكر فضله فضلاً عن 
ان اجره يضاعف عند ربه وهذا وارد في قوله : " ... فإن رأى امير المسلمين 
وناصر الدين - ادام الله تأييده ان- يرحم كبرتي » ويرق لصحفي ووحدتي » ويسدي 
إلي مالا ازال له شاكراً » ويقدمني على الله الذي يصنع به الجميل شاكراً اقرض الله 
اذا ينا a payed‏ رك ل OF‏ 

ان البعد الوصفي أضفى لمسة وضحت معالم الغرض الذي يطمح اليه الكاتب 
فهو يلونها بمنهجه الخاص به حيث يترك بصمته الجمالية » ومما يزيدها اثارة هو 
اعتماده في تخطي خطواته على أثر قرآني فكانت خطوته الأولى معتمدة على قوله 
تعالى Say ١‏ صَافاتٍ 14 الور : 4١‏ ) وبطريقة محورة مستعارة للإشارة بأن الناس 


عبارة عن مذاهب ويصف حركتهم بأنهم مثل الطيور صافات اذا تقابلوا او مشوا في 


نفس الطريق الا انهم في حقيقة الأمر ان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك اقر بهذا 
الحكم وبطريقة محورة قوله تعالى ١‏ وأنا Le‏ الصَّالحُونَ Ley‏ دُونَ ذلك كما طرائق (0b‏ 4( 
الجن : ١١‏ ) فهذا الحكم العام يحمل هذا المعنى الوارد في نصه : " ... ثم صار القوم 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم £4V : ١١8‏ 
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دوني أنجية » acl,‏ له كل تورية وتعمية . فقال قائل منهم : تعالوا نشترك في ضمير 

> ... وآونة يأتي بالسماء ونجومها قبيلاً . فكائن هناك لنعش من بنات © وللثريا من 

أخوات » وطير قابضات وصافات ٠‏ وأسراب بأسراب حافات . فلما استوفى عدده » 

وبلغ أمده » وحتم طرائقه وقدده » وأعطى الأصول فروعها » وتدبر تفاريقها وجموعها 
)0 


ان المدح غصن من شجرة النثر الوارفة الظلال سقاها الكاتب بكلمات مقدسة 
أدلت بثمارها الناضجة من خلال النص القرآني المحور الذي تتبع خيوط النص 
القرآني المباشر في نسج ورسم صورة بلاغة الممدوح التي لا يوجد ارتقاء امامها 
معتمداً في بث هذا الارتقاء على قوله تعالى « فليرتتوا في SUL‏ 4[ ص : ٠١‏ ) 
وبصورة محورة تناسبت مع سياق مدحه الوارد : " مرمى البلاغة إلا عليك - أطال 
الله بقاءك قصي - ومن الكلام طيع وعصي ٠»‏ وتمتام ونصي ... واقررت بالعجز 
الاكبر والباع الأقصر ٠‏ واعتذرت الى من عهد عندي في هذا الشأن صبابة 
تصطحب ٠‏ واريحية تستهب ٠‏ ان زند القول كاب ٠‏ وحد الخاطر ناب » وانه ليس 
وراء الهرم من شباب » ولا ارتقاء في الأسباب ... ومن ذا يعده للأمر المهم ؟ ! 


.)7'... ! » الشمال قعيد‎ Gey بالنضال بعيد وعجز )) عن اليمين‎ age 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۳١‏ 0892 - .مه. 
)*( المصدر نفسه : رقم ٥°‏ : 0۳ - 0۹4 . 
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المبحث الثالث 


الأثر القرآني غير المباشر 


الأثر القرآني غير المباشر: 


في المبحث السابق درسنا الأثر القرآني المباشر المحورء وهنا سندرس الأثر 
القرآني غير المباشر وقد اشار ابن الاثير في كتابه إلى هذا الشكل من التوظيف ب 
" ان يؤخذ المعنى وحده » ويتصرف فيه بوجوه التصرفات 7 . اذ لم يختلف الامر 
عما سبق بجولة النص غير المباشر في ساحات الرسائل الزرزورية عند كاتبنا فكان 
حضوره فاعلاً ونشطاً خاصة في مقدمة زرزوريته الاولى . فتركب نصان من اشكال 
ge Lal a‏ ذكر gay‏ التضن. المياقن وذللك :في توه تعالق. ps‏ ولق ةا ب 
كرا 205 4 ( النساء : ١‏ ) والآخر نص غير مباشر cla‏ من نفس الآية وهو قوله 
تعالى « Al‏ يڻ تنس واجدة BES‏ بها ES,‏ 4 ساف E seaee‏ 
الحمد لله ذي الحكمة البالغة : والنعمة السابغة ¢ الذي اعتمدنا بالإحسان ابتداءً » 
وأنشأنا من نفس واحدة إنشاءً » وجعل منها زوجها تماماً ووفاءً » وبث منهما رجالا 
ونساء  ...‏ اذ افاد الكاتب من المعنى بأن الله اراد تذكير عباده بقدرته بأن خلقهم 
من نفس واحدة وهي pal‏ وخلق منها زوجها حواء عليهما السلام فتعانق المباشر 
وغير المباشر في استخراج الدلالة التي يقتضيها فكان للمعنى حضور دون الفاظ 
ay)‏ 

ومما لمح به كاتبنا في هذه المقدمة استحضار قوله تعالى 8 ولتد بعتا في كل il‏ 


3 


را Lo‏ الله SET,‏ الطاغوت AAS‏ مَنْ هَدَى الله وَمنْهُمْ مَنْ Lae‏ عليه الضلالة 4 ( 


(' الوشي المرقوم في Ja‏ المنظوم : ضياء الدين بن الاثير ابو الفتح نصرالله بن محمد الشيباني 
الجزري » ت : يحيى عبدالعظيم » تقديم : دكتور عبدالحميد راضي ٠»‏ شركة الامل لطباعة 
والنشر » القاهرة 5٠١١5 : Cre‏ م : ۳۷١‏ . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم "١:١‏ . 
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النحل : 7” ) وهذا وارد في نصه : " ... فضم بحكمته النشر ٠»‏ وعم برحمه البشر ¢ 
وبعث في كل امة رسولاً يهديهم » وإلى سبل السلام يؤديهم » ويأخذ عن الظلالة 
بحجزهم وأيدهم OM.‏ فتكوكب على سطح هذه المقدمة نصوص مشتركة من أثر 
قرآني مباشر fly‏ قرآني غير مباشر عمد الكاتب لاستحضارها لتحقيق وظيفة 
الاغراء في خطابه التقديمي » فقد ضخ الكاتب في نص مقدمته طاقة تحيل على 
منظومة تقافته لها تأثيرها على المتلقي . 


اقيق اكات هذه المقامنة aos‏ عل .رشو الله ( کر ) وانطلق بذلك 
السلام من خزينه المعرفي الذي هيمن على قلمه بتعداده لما فعل الرسول من نسخ 
افعال الجاهلية فكان من ضمن ما اقر بحرمته قتل الوئيدة فأستلهم كاتبنا هذا المعنى 
من قوله تعالى 8 وإذا المَوْهُودَهُ سبلت * ( اللكوير : ۸ ) وهذا وارد في نصه : " ... ثم 
سلام السلام على من نسخ الرهبانية في الاسلام » وفسر - بمن الله تعالى - وبين 
واوضح الفرائض والسنن ف ولا وئيدة تقتل ولا وليدة من الاكفاء تعضل » ولا فحل 


يقدع » ولا انف خاطب يجدع OW tes‏ 


ان في التعاون زيادة قوة وتخليص من العجز وزيادة تماسك لتحقيق استثمار 
اكبرء وليتحقق هذا الاستثمار وضع الأثر القرآني غير المباشر يده بيد الأثر القرآني 
المباشر والأثر القرآني المباشر المحور وتكاتفت في العمل على استخراج مقدمة لها 
هدف التأثير بالمتلقي فأدت إلى نجاح فائق في انتاج العمل » نتيجة التعاون بإيصال 
فكرة للمتلقي ان الله مقدر كل شيء بقدر ومواعيده آتية وأمره في ذلك مقضي 


فاستلهم الكاتب هذا المعنى من قوله تعالى ل GELS, BOE)‏ © ( مرم : CCW‏ 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم YY "١ : ١‏ 
(') المصدر نفسه : رقم ٣۳ - ۳۲ : ١‏ . 
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وقوله عا } كان على ais SN‏ 4 ( مرم : 7١‏ ) رافقت هذه النصوص 
نصوص اخرى سبقت الاشارة لها في مواضيع AY)‏ القرآني المباشر والمحور وهذا 
وارد في نصه : " الحمد لله الذي صدرت عن حكمته الاشياء » وقامت بأمره 


الارض والسماء ¢ وبيده الفضل يؤتيه من يشاء » مميت الاحياء > ومحيي الاموات 6 


oe 
0 


فوعده مأتي » وامره He‏ مقضي ١‏ والذِي 528 دى 4 » ولم يترك شيئا «ots‏ 


۰ و و f Poe‏ » 5 5 1 
فأرسل aly‏ تترى » وأعقب ببشرى بشرى ... ٩‏ 


هدو اود رايط" Basel Say SS pte‏ والتقازيع. Sek‏ اون GAS‏ ود وله 
على استغلال خزينه المعرفي بدقة وذكاء لاستخراج اهدافه من الكتابة والتأثير 
بالمتلقي خاصة في اماكن الوصف . 

اخذت رسائل التعزية خريفها عند كاتبنا معتمدة في انتفاض اشجار الحزن 
والأسى على جزيئة النص غير المباشر فخلفت كلماته ربيعاً في نفس المتلقي عندما 
يُكثر من الدعاء للمفقود في بطاقات تعزيته والدعاء بالانتقال لدار ينعم فيها cha‏ 
خيراتها فتعبير الكاتب في ذلك يحيلنا إلى قوله تعالى ا في جنات التعيم 4 ( الواقعة : 
۲ ) وهذا وارد في تعزيته!! game":‏ الاعظم » وعتادي الاكرم » ومفزعي Lad‏ أَهُم 
> ومن اطال الله بقاءه ثابتاً في الملمات جلده » آنساً عند الصدمات خلده لولا ان 


للدين - اعزك الله - di‏ في المواساة » راكبها متبعٌ ... وبلغتني الفجيعة الوجيعة 
allege mothe atte‏ سات هودق eda‏ و تش كن NG SIGN‏ وتران 


)" رسائل ابن ابي الخضنال .+ رق AY‏ “اماد NYE‏ 


?© زية يوفاة wally‏ 


- ۹۱ - 


> ونعمه في جنانه » وثقل به ميزانك  ...‏ » وكاتبنا يطلب العذر بتقصيره ويدُكر 
المعزى بأن قبول العذر ما هو الا سعة لصدره ورحبه وهذا التقييم الآلهي معناه 
مأخوذ من ald‏ تعالى Hosa}‏ 4 ( الانشراح : ١‏ ) وهذا وارد في نصة : ' 
... وانت - ادام الله عزك - تعلم ان امري من امرك » في شؤون دهرك » وځلوك 
Ayes‏ وقلك وكثرك ٠‏ فإن اتفق تأخير او عرض تقصير فصدرك ينشرح وعذرك لن 
ينفسح ... " وعندما نقرأ نصه : ' ... والله تعالى يمد في حياتك ¢ ويذود المكاره 
عن ساحاتك » وينجز لك ما وعد به الصبر المحتسب في حميمه » من وجوب جنته 
ونضرة نعيمه » وبحليف صفائك امسسل الحاجة إلى معرفة ما تلقيت به هذا المصاب 
من صبر جمیل كريم ... "29 نراه يدعو للمعزى ويذكره ما للصابرين من اجر وثواب 
لقاء ما صبروا عليه عسى ان يمن الله عليه بأجر الصبر لقاء ما أبتلي به من موت 
ابنه فكان حضور هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى ا ا الصابرون حرم یر 
حساب 4 (الزمر : ٠١‏ ) وقوله تعالى fe job w‏ جیا © ( المعارج : ١‏ ) حضرت 
هذه الآيات بمعناها دون الفاظها . 

يقول ابن الاثير : " اعلم ان القرآن بضاعة زاكية » فإذا رزقها الانسان يديرها 
في يده » ويتجهبذ Led‏ » ويُحسن التجارة في معانيها والفاظها » فأنه يستغني بها عن 
غيرها " نلاحظ ان كاتبنا اجاد في التصرف في هذه البضاعة ساعدته الأخيرة 
على توالد نصوص جديدة يريدها الكاتب بتطويع معاني الآيات لتدل على دلالة 


تا اليل الفني الحاضر فمن الامثلة call‏ احسن استلهامها قوله تعالى 0 5 


)0( رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦‏ : 55. 
(') المصدر نفسه : رقم 5 : 55 . 

الفطيدن ةه ply‏ 85 : 

() الوشي المرقوم : ۳۳۹ . 


5 ۹۲ - 


e‏ بتاع قرا a‏ 4 ( فاطر : ١١‏ ) اذ استعار الكاتب بمعنى AN)‏ واضفاه لمعن 
يقتضيه عندما يضعنا امام صورة تجعل المتلقي يرسمها في مخيلته حيث يصور في 
رسالته!") نوم من عاده الكاتب وهو غارق في نومه مستلذ بعذوبته . معبراً بذلك 
قله cred":‏ + أطال elds ail‏ ¢ .ومكن: علذيك: — منزلك الوحت — لازال 
مقصوداً - وزاحمت فيه بعد وفود التهنئة وفوداً » فألفيتك قد امعنت السرى » وحللت 
بوادي الكرى » ونمت - لا نغصت - نوم من اذكى عيناً ... وعينك لا أرقت ! - 
مستمتعة ببردها ... » فبعد تعلك هناك يسير » وام كلا ولا تقصير » غدت فإذا 


الحاف النوم سابغ » وطعمه سائغ ! ... (") 


إن تعلق كاتبنا بالقرآن مكنه من استلهام طرائقه التعبيرية فبرع في ابتكار اسلوب 
جديد يشهد له على قدرته فكانت التقنية الجديدة ان يأخذ النص القرآني في بيان 
فكرته أو غرضه بالاحتجاج بأخذ الفكرة التي لها دلالة سلبية من القرآن وجعلها 


ايجابية في سلوكه خدمة له في الاعتذار فحضر قوله تعالی ‏ وذ EES‏ 


0 اه 7 


ال يرب | 14 : فارجعوا | سان ري مهم ada‏ إن يونا عورةٌ ‏ ( الاحزاب : ١١‏ ) 
عبر من خلال النص عن موقفه بأخذ المعنى وبنائه بطريقة تلائم مبتغاه اعطى 
للملتقي صورة ان هذا التوظيف يمثل شاهداً حيا على عمق العلاقة مع القرآن فكان 
نصه : " ... واني - علم الله - لسريع إلى ناديك » سميع لمناديك » غير ان منزلي 
- كما علمت - سورة » ولهذه الايام - ألاتها الله - شدة وسورة » فعذري بادٍ وناديك 


» a4 لئ‎ 


(') قصد الكاتب إلى دار صديق من ذوي الشأن ليتوسط لديه في امر رجل يحمل رسالة توصية 
من شخصية اخرى » فوجده نائماً : فاختصر المقصد في كلماته » واشار إلى الواقعة . 

('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم A‏ : 9ه 

(" المصدر نفسه : رقم ٠١١-99 VE‏ . 


- 4. 


استفاد الكاتب من مضمون النص القراني وجعله اشارة بما يناسب موضوع 
خطابه لبناء صورة تتشكل في مخيلة المتلقي وتتعمق في ذاكرته فأعتمد كاتبنا في 
التعبير على التشبيه باعتباره وسيلة بلاغية مهمة في بناء هذه الصورة فمن نماذج 
استعمال الكاتب لتقنية التشبيه في بناء صورة قوله : " ... وإنها - اعزك الله - 
Gilad‏ شتى » وحوادث Jani‏ عواقبها وتُخشى » وهموم كقطع اليل تغشى › والله 
يجبر صدع الاسلام 6 ويعود علينا بمننه الجسام » ويستأصل تسيع الكفر بوشيك 
الانتقام » بعزته وقدرته :  ...‏ إذ يتجسد استعمال التشبيه بوصف الهموم كظلام 
الليل اذا Jae‏ النهار بسواده مستلهماً هذا المعنى من قوله تعالى « 0G‏ إذا خش 4 
( اليل : )١‏ فكان دور التشبيه يدور حول إظهار جمال الصورة وتشبيهاتها في نفس 
المتلقي وإمتاعه لذلك قال عنه ابن الاثير : " واما فائدة التشبيه من الكلام انك اذا 
cule‏ الشيء بالشيء فإنما تقصد به اثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به او 
بمعناه وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه او التنفير عنه . ألا ترى انك اذا شبهت 
صورة بصورة في احسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسناً يدعو إلى 
الترغيب فيها » وكذلك اذا شبهتها بصورة شيء اقبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس 
خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها ١"‏ 


انماز اسلوب ابن ابي الخصال ببراعة في بناء مقدمته لأنها اول ما يطرق 
السمع من كلام فتكون راعية لإثارة انتباه المتلقي ؛ كون ان الاستهلال يدل على ما 
بعده من فحوى الرسالة فيؤدي وظيفة تحفيزية تشحذ الذهن واعمال الفكر لمواصلة 


)© رسائل اين أبي الخصال : رقم ٠١۳: 5١‏ . 

('" المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الاثير » قدمه وعلق عليه : دكتور 
احمد الحوفي ودكتور بدوي طبانه » مطبعة : نهضة مصر ¢ الفجالة - القاهرة » د : ت › ط؟ 
»ق :۲ . 


= 4%. 


التلقي خاصة وان مقدمة كاتبنا في رسالته تحتوي على الدعاء للمتلقي وذكر 
صفاته إذ اوشى تلك الصفات AYU‏ القرآني غير المباشر وتوظيفه في بناء مقدمته 
فجاء قوله تعالى ye) 4 eae‏ ۷> ) معبراً هذا Gall‏ عن 4600 dae‏ 
بالبر والالطاف بذويه فكان لهذا المعنى حضوره دون الفاظ الآية وهذا وارد في نص 
مقدمته : " أطال الله بقاء العم المبرور ٠»‏ والوزر عند ملمات الدهور › في السعد 
الموفور ¢ والمحل المغبوط المنظور ٠‏ والإجمال المتواصف المأثور » ولا زال حفياً 
بذويه مشتملاً الداني والقاصي من بنيه » ... Or‏ 

ومن الآيات القرآنية التي نجد توظيفاً لمعناها إلى جانب الإبقاء على بعض 
مفرداتها قوله تعالى # ل 4 (الرعد (er:‏ استحضرها الكاتب واستلهم 
معناها لتمحو معاتبة عمه له في استبطاء مراجعته ليؤثر عليه بقبول العذر لان قوة 
التأثير نابعة من قوة النص المقدس وهذا وارد في نصه : ' 
Gis‏ كريمة خطيرة ليس من سيادتك ببدع ولا ترام عزيمتك فيها بردع » فواصلت 
الاعتراف بنعماها . وكلفت الشكر شأوها الأبعد ومداها ٠‏ ولئن استبطأتني في 
المراجعة وعنفتني على تأخير المطالعة . فيعلم الله - وكفى به - أني لا اعتمد ذلك 
» ولا اهوى خلاف هواك » ولكني مدفوع إلى اشغال ساهرة ... " . 


eee‏ وتوالت لك عندى 


اطرب كاتبنا سمع المتلقي برفع مستوى تنغيم الأثر وخفضه فخلق جو ادى إلى 
الاسترخاء وبعث الراحة في النفس كيف لا وان alls‏ تنغيمه معتمداً على القرآن الكريم 
بضربه على اوتار الوصف لتزداد إثارة المتلقي فهنا صعد كاتبنا منصة التكريم ليستلم 
شهادة نجاحه بتوظيف نص قرآني حامل الإشارة لوصف رجل ووصف عمله حسب 
© رسالة من الكاتب إلى عم آخر له » يخبرهُ بوفاة عمه شهيداً » ويفيده ما كتب به إلى امير 
| لمسلمين - علي بن يوسف بن تاشفين - مستأذناً للحاق به . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲۹ : ٠١١‏ . 
)| المصدر نفسه : رقم A:T.‏ 
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ما تحمله الرسالة من مهمة cla}‏ الوصية فكان قوله تعالى ‏ إل SU G38 SI‏ إلى طعام 
Lt [ucla (oF Gel) € Al bt 4S‏ ا al at) Le‏ ا ا 
وهذا وارد في نصه : " ... فلولا رشح تعلق » وتنقش ورده وخلق › لجهل تناهيه » 
ولم يبد أثر للنار فيه Lely‏ قديره » فقد اكتنفه تقديره » واشتمل عليه حفضه وتدبيره › 


وتناوله وتقديمه وتأخيره ٠»‏ فإذا abl‏ إناه « وجاءه على ما يشتهيه الأكل ويتمناه . 
)0 


اقتطف ابن ابي الخصال تمار الأثر من بساتين معرفته فكان AY)‏ القرآني 
غير المباشر احد تلك الثمار التي تم استثمارها في رسائله JSS:‏ رابح فما استقاه 
الكاتب في هذه Lug!‏ ليعبر عن دعوة الخير للمتلقي والله كفيل بقبولها لأنه قال 
في كتابه الكريم ل pulses Leal‏ إذا دعن ( البقرة : ٠۸١‏ ) » اذ وردت هذه الآية 
بالإشارة في قول الكاتب : " أطال الله بقاء الأمير الاجل المولى الإنعام ومُولي 
المنن الجسام » منصور الاعلام مبرور النفوذ في سبيله والإقدام » ولا زال يصدر 
عن واطئه راضياً » ولحقوق الله فيما قلده قاضياً » كتبت من حضرته الآمنة بظله › 
الساكنة بعدله » الجانحة إلى فضله » والدعاء له من الجمهور متولٍ » والنداء إلى 
الله - سبحانه - في مظان القبول عال . والله يجيب فيه صالح الادعية » ويثنيه 
مظفر الألوية ... " ومن الدعوة إلى الحمد الخالص والدائم على ما انجزه من 


Seige ae ree ew meee الخد رهن‎ ees rancor الع‎ 


('! رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۳۲ : ٠٠١‏ ( رسالة إلى صديق له ينظر على بعض المهام 
» يوصي برجل وصفه » ووصف صنعته ). 

('" رسالة يُخبر فيها الامير بنجاز ما أوكله اليه من مهام سلطانية ¢ وفي الرسالة اشارة إلى ما 
(" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١ - ۱٠١ : TO‏ . 


- ۹٦ -۔‎ 


5 ) اذ عبر كاتبنا Lee‏ يريده من خلال لمحة للفظ قرآني ) واصباً ( دل على algall‏ 
والواجب واللازم والخالص وهذا وارد في نصه : " ... والحمد لله واصباً ما يسره من 
ارادته ويسنه » ولزم اعلامه - ايده الله - ليصدر رضي البال من هذه الاعمال › 
شاكر الله على ما خلقه به من النجح والإقبال ... ١"‏ ومن قوله ( وإلى الله 
ae‏ كفت ا oa tea‏ فونه قال p>‏ را اعد اميا ا و 
Ngee‏ # ( الاعراف : 54 ) ليصف ما ورد سرقسطة ليمد كف التضرع لله 
بكشف ما اصابها من البأس وهذا وارد في قوله " ... ولا جديد الا خامد النفوس من 
الجزع وتداخلها من الروع والفزع › بما ورد جهة سرقسطة - تبتها الله - فهو مهم قد 
غلب على الافكار › واخذ بالأسماع والأبصار » والى الله الضراعة في كشف البأساء 


« وقمع الاعداء » وحسم الداء ... OO‏ 


انطلق الأثر القرآني في رسالته النقدية فأنتج نص غير مباشر استمد الكاتب 
معاني كلامه من GUS‏ الله عندما عبر عن ,أيه في الموازنة بين البديع والصابي 
أن ss‏ وزكر مق Jak) aes ole Sa a‏ عور 
)00( وما (Ve) Jk se‏ ( الطارق : ٠٤١ -١*‏ ) » اشارات قرآنية افاد الكاتب من 
توظيف معناها لتعبر عما يريد إيصاله وهذا وارد في نصه : " ... وأنا لا أعدل 
الهزل بالفصل ¢ ولا الخيزرانة بالنصل ٠‏ ولا ارغب عن الهدى » ولا اضع السيف 
موصع الندى orate‏ )( 

لا زال ابن أبي الخصال يضرب الامثلة وذكر الحجج في ظل التفضيل بين 
الصابي والهمذاني ومن الحجج الدامغة التي اتى بها رده على تهمة ابن القاسم 


(') رسائل ابن أبي الخصال : رقم ١١5 ATO‏ . 
() المصدر نفسه : رقم ه" : ۱۱٩‏ - ۱۱۷ . 
7" المصدر نفسه : رقم 57 : ١‏ . 
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للصابي التكلف بالسجع ورمى بها البديع إذ اعتمد كاتبنا على جملة من التشبيهات 
جاءت قطراتها متنائرة ة على سطح تفضيله فأبرزت رونقها فمن تلك القطرات ما 
استحضره الكاتب من نص غير مباشر الذي ابدع في استحضاره عندما شبه 
المفاضلة بالتناقض بين ما هو در سيال وضريع يابس معتمداً في ذلك الوصف على 
als‏ تعالى ® eee‏ إلا ge‏ لا سين وا يني بن جوع 4 ( الغاشية : 5- 
۷ ) » وهذا وارد في نصه : " ... فالصابي ينسق اعلاقاً » ونحن نلفت اخلاقاً . 
فكأننا نضارع الدر بالضريع » ونحاسن بالهشيم خضرة الربيع ونضرة الروض المريع 
3 ونباهي رصف الخورنق بنسج الخدرنق ses‏ )0( 

نلاحظ كاتبنا يميل في مقدماته إلى ما هو قريب من نفسية المتلقي ليستميله إلى 
رسالته فيبدأ ببناء هذه المقدمة بما يغوي المتلقي ويغريه بوصفه محور الارتكاز 
الرئيس المكمل لعملية الخلق الإبداعي فكل لبنه من بنائه الفني تخلق في ذهن 
المقابل فضاءً تصورياً لا تتحدد مساحته الا بعد استكمال القراءة وهذا ما التزم به في 
مراجعته لأبي بكر اذ كانت مقدمته ترقص على الحان تعدد مناقب ابن العربي 
ومآثره فهو لا يُبطل معروفه Gull‏ فكانت اللمحة القرآنية حاضرة تلوح لقوله تعالى 8 
Gall GU‏ اموا لا تبطلوا صّدقابَكم Sab‏ والأذى 4 ( البقرة : ۲٠١‏ ) فلم يتصف صاحبه بهذه 
الصفة فجاءت بعد تعدد صفاته الواردة في هذه المقدمة : " الفقيه الأجل ¢ الامام 
بمناقبه الثواقب ¢ وكرمه المتعاقب » وسؤدده المتناسق المتصاقب » لا يخفر لديه 
الذمام » ولا ثبلي Sha‏ وده الايام » يلم الاخوان على شعث » وينبعث إلى صلتهم US‏ 
منبعث ¢ ويغفر عوراء الصديق ٠‏ ويأذن لعذره أذن الصديق » ولا يلزم الضعيف ذنب 
المطيق › ويرتفع جلاله عن الظن › ولا يكدّر معروفه بالمن ... '() ويكثر كاتبنا من 
)‘( رسائل ابن ابي الخصال: رقم Jor :or‏ . 
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الاشارات القرآنية ليطرب سمع المتلقي فتؤدي بالتالي إلى ولادة الأثر في نفسه خاصة 
عندما اعتمد كاتبنا في اثارة مخيلة المتلقي بنصوص تحمل في طياتها المحاور 
السلبية لتجد انتاجيتها الايجابية حول مفهوم اراد المؤلف التعبير عنه فأنتج قوله 
تعالى AD‏ أَهُمْ في كل واو هبنو 4 ( الشعراء : 7*0 ) عند كاتبنا ايجابيته في 
التعبير عن حبه ويرفع هيامه للمتلقي عن طريق مسار هذا النص بطريقة غير 
مباشرة استطاع ان يوصل به للمعنى المراد مما زاد من مجموعة النقاط التي تعطى 
لتفعيل الابداع ٠»‏ فكان نصه النثري : ' ... واني لأراه بما يحب له من الإعظام › 
وانتظم بهواه كل الانتظام » وارفع ذكره في كل نادٍ » وأهيم من حبه في كل واد » 
وأهفو إلى لقائه ليناولني فضل سقائه ... (') 

ومن تعدد صفات صاحبه إلى وصف لاميته التي اثارت العناء والتعب في 
خاطره مستمداً تعبيره من قوله تعالى 8 GLI,‏ لنوبة 4 ( فاطر : 80 ) وهذا وارد 
في نصه : " ... واني لأستحيي من لاميته التي لبست لأمتي التحسين والتحصين › 
وسدكت من الكلام بكل رزين السرد رَصين ... » ولما نشيت من ريحها قلت : ليس 
لي ما شيت » وعللت نفسي بتراخي الصدر » ورجوت ان يكون LW‏ ريح Dall‏ ... › 
حقت ذنوب وترقت خطوب » وتوالت شغوب » وأنكاد مس الخاطر منها لغوب › 


ودقت القوافي غمير... "9 . 


رفي ell Ske‏ الماع ا ان Stal) ol‏ قري ف 
نصوصها خشبته لتؤدي ادوارها بشكل ملفت لانتباه الجماهير فتقمص كل نص دوره 
ET‏ دوتو دارج اق ون رهم ران i‏ 


كتاب الله قول الكاتب 3 a"‏ كتاب عزيز احكمه وفصله ¢ وقران عظيم نزله ووصله 


© رسائل ابن أبي الخصال : رقم 04 : ١80‏ . 
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> وتكفل بحفظه « ولا ضيعت على ما تكلله » ولا يدركه البلى ¢ ولا تزيد الاجدة كثره 
ما يتلى » معدن الحكم ومعجز الامم ¢ ومناخ الفكر والفطن ٠‏ وينبوع الفرائض 
والسئن  ...‏ فكان وصفه ابع من آياته بالإشارة إلى قوله تعالى ١‏ ار كاب 
OTE‏ ثم فصت ) [ هود : ١‏ ) إذ التحم الموضوع مع الوصف فكانت الإشارة 
إلى هذه الآية بداية الفقرة من قول الكاتب اما قوله : ( وتكفل بحفظه ( فكانت اشارة 
إلى قوله تعالى 9 إا ESS‏ الدّكر و له لحَافظون 4 ( الحجر : ١‏ ) مع هذه الإشارات 


تفاعلت إشارات أخرى واردة في نصه : " ... ينفد البحر ولا تنفذ عجائبه » ويحصى 


القطر ولا تحصى غرائبه » يسره بلسان نبيه - pO‏ - للذكر والافهام « وجعله قيماً 
غير ذي عوج من الكلام » ووصله بالنظائر والاشكال » وفصله بالحكم البالغة 
OE,‏ :فكع دعن Ra‏ وفعت كه Zeal)‏ كملق aah‏ كل الال اام 
cole‏ اا ا aod‏ الكنات Ayla cules‏ الفقرة adil HLM‏ تان ی وک 
ay‏ مدادًا mn‏ ري ane as ‘J is a4 “i‏ ري 17 8 iu aba‏ € ( الكهف : 
۹ ) ومن نفد المداد وفراغه إلى تسهيل اللفظ وتيسير المعنى على لسان نبيه 
معتمدة هذه الإشارة الواردة في قوله : ( ولقد يسره بلسان نبيه فو ) للذكر 
ale CAL‏ وز مار Sta‏ للذكر مهل بن ٠7 : a) 4 Si‏ ) أردفتها 
اشارة اخرى لاستكمال الوصف انه jal‏ القرآن قيماً مستقيماً لا عوج فيه فكان غرس 
هذه الاشارة Gilad ald Get gle‏ ج و Jes‏ 4 عا ا UB‏ را Vag‏ ين ا 
١ : USI) 4‏ - ۲ ) » لينتقل بعد ذلك الوصف إلى وصف من تسلم هذا الكتاب 
وعمل به فما جاء من الوصف قوله ( تشهد لهم سيماهم ) وهي دلالة السمت الحسن 


سات ابن ابي الخصال : رقم Yer Ve‏ 
)( المصدر نفسه: رقم : Te‏ 


= ۹۰ا 


على الوجه نتيجة العمل بكتاب الله فكان هذا الوصف يلوح بالإشارة إلى قوله تعالى 
} سِيِمَاهُمْ في ress‏ 4 ( سورة الفح : ۲۹ ) ذاكراً بذلك فضلهم بأن لولاهم لكان الناس 
عطاشاً Lap‏ معتمداً في ذلك المعنى على ald‏ تعالى « ارون شرب ایم > ( الوقعة 
: ده ) » داعياً الله لهم بالمكافأة الحسنة نتيجة إيفائهم بالعهد مستوحياً هذا المعنى 
من ald‏ تعالى 8 Rar‏ تة الله Bigs Ke‏ الي Kl‏ بد إذ 6 ity hr, Van‏ 

لله لن الل ليم بذاتٍ الصدور 4 ( المائدة : ۷ ) مستمراً في ترتيب دعواته ومعترفاً لهم 
بأداء الأمانة بالطاعة لله واداء الفرائض معتمداً في اعترافه بذلك على ald‏ تعالى « 
١‏ رفن اناه iN Se‏ والجبال am yee‏ 4 
( الاحزاب : 77 ) كل هذه النصوص ادت ادوارها التي دارت حول وصف الكتاب ومن 


عمل به فأنتجت ت سيناريو تعبيري (Ses‏ على ثقافة الكاتب القرآنية واسلوبه الذي 
جعل مداد قلمه كتاب الله المقدس فكانت هذه الاشارات تدور في نصه الذي يقول : 
" ... مودعه كما استودعه صدور الرجال والمفضي به إلى خير اصحابه الائمة 
وتابعيهم من ابدال الامه يتسلمه صدر عن صدر وينقله بدر باهر إلى بدر... تشرق 
الارض بنورهم » وتحضر البركة بحضورهم ... وجلت اقدارهم ومراتبهم عن الزيادة › 
تُغردهم صفاتهم وتعينهم اوقاتهم » ويميزهم سناهم « وتشهد لهم سيماهم « لولاهم لما 
وجبت daa‏ وعبرت dal‏ ولا Ga‏ حجه » لكان الدهر بهيماً ¢ والناس عطاشاً هيماً 
كرمهم الله واحظاهم « وأزلفهم وارضاهم ٠‏ كما آتاهم رشدهم وتقواهم › وايدهم 
بالعصمة وقواهم › 0 عن الوفاء بميثاقه الذي اخذ عليهم » واداء الامانة التي 


افضى بها اليهم ... "0 وهنا ينتهي العمل بإنزال ستار المسرح . 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٠٤ - ۲۰۳: ٦۰‏ . 
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كما اشارت الدراسة في رحلة الأثر القرآني المباشر المحور ان كاتبنا يوصي ابا 
بكر ob‏ يكون على احسن تقويم جاء الأثر القرآني غير المباشر ليكمل النصح بقوله 
: ( وناهيك بذلك القسم العظيم ) التي استقت معناها من قوله تعالى ل وإنه SEB‏ 
Gs‏ عَظِيمٌ 4 ( الواقعة : ۷١‏ ) وهذا وارد في نصه : " ... وظفرت بإشراف ابي الوليد 
> فأزح نوائبك وأرح ركائبك « وأشرقها بدم الوتين » واستمسك بذلك الحبل المتين واقرأ 
- ولمعنى سورة التين - وكن على احسن تقويم ¢ وناهيك بذلك القسم العظيم ... 
00 

رسم ابن أبي الخصال مراجعته بقطع من النصوص غير المباشرة وما سبقتها 
من نصوص قرآنية مباشرة ومحورة فأنتج فسيفساء من نصوص تركبت بشكل فني 
لتعبر عن تعمقه بالقرآن بأسلوب فني ومؤثر فما اعتمده في بناء هذه القطعة قوله 
تعالى ® Bas‏ بن Gb‏ قران ية 4 ( الانعام : ٩٩‏ ) » وقوله تعالى 3 وجنات من 
أغتاب Bis‏ وتخيل 5s Bike‏ صان © ( الرعد : > ) » وقوله تعالى « eed‏ 
٠١ - ٠١ : Lal) 4 (09) BUI ES (19) BU‏ ) التي جاءت تلوح بيدها مشيرة إلى 
حضورها في فسيفساء كاتبنا لغرض مدح ابن عبدون وهذا وارد في : " السيد الاوحد 
! أتم الله بالسيادة ومضاعف الزيادة صلاحه وعلوه » وعم بالسعادة والخيرات المعادة 
daly)‏ وغدوه 6 في قوته . ولعد صوته »› الذي لا يجحد كالطامحة السحوق › 
الجامحة عن اللحوق » تنطقت بأعلى الهضاب ¢ وتمطقت بأحلى من الرضاب › 
فابتسمت عن طرف أماها » ثم اعتصمت بطرف حماها » واقسمت بشرف مُنتماها › 
لتمدن صاعدة إلى الافلاك في غلوائها » ولتجدن قاعدة على السماك عذب لوائها › 
cy SIS,‏ النماء هن رانا LAI‏ :وححوانها ales Sly YL‏ و ١‏ 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم VO‏ : ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
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> اذ بدأ هذا النص بتحية ابن عبدون حيث خاطبه الكاتب بالسيد الاوحد من بعدها 
اخذ ores‏ ضفاتة: divers‏ بعدة Coline‏ كالطامحة 'المتحوق oe.‏ وغيرها Clavell Gye‏ 
الرفيعة التي جاءت لإعلاء شأن ابن عبدون ٠‏ بعدها استعان الكاتب بشيء من 
الآيات المشار اليها في بداية الحديث بأخذ معناها دون لفظها ليبين بعض الامور 


التي اراد ايصالها في الرسالة . 


ale Sie J‏ ونا مغرو الا وو ينمه ا 
بعدما اخذ هذا النص Ada‏ من التحوير » شق طريقة ليكون اشارة في رسالة تزكية 
لرجل يوصي كاتبنا بتقريبه والعناية به اذ وردة الاشارة بقوله : ( ناديته وراءك 
مشيراً ) اذ استلهم الكاتب هذا النص ليعبر عما يجول في خاطره من تقريب المعنى 
للمتلقي وهذا وارد في نصه : " ... هذا - أدام الله عزك صدر صدرت به بنفسي › 
واستأثرت به على شقيق هواي وابن أنسي ٠‏ الوزير الكاتب ( ابي فلان ) مجمل 
ذكرك ومجزل شكرك - أعزه الله - ولو صدقته كنه وده » وجزيته بوافي عهده . 
فإن جرت السوانح كنت بشيرا » وان جرت البوارح ناديته (( وراعك ! ) مشيراً ... 
0( 


ان كاتبنا في موضع الاشتراك والتعاون يختار ما يعاضده على التعبير مستنداً 
في ذلك على ald‏ تعالى & قال لوان لي بكم توه أو اوي إلى ركن شَدِيرٍ ) ( هود : ۸۰ ) 


Ze 


اذ رافق هذا النص مسيرة النص المحور معطي لغير المباشر فرصته في الاستناد 


(' ينظر : رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۰ : ٠۳۱‏ . 
0 المصدر نفسه : رقم ۸۰ : .59١‏ 


د١١"‎ - 


عليه معبراً عما يريد ايصاله في قوله : " ... وانه سيأوي من امير المسلمين وناصر 


الدين إلى ركن شديد » ونصر عتيد » وغوث غير بعيد ... ١"‏ 


سكنت مواصفات المتلقي مقدمات كاتبنا وكأنها خريطة يستكشف المتلقي من 
خلالها مكانته عند الكاتب اذ عبر كاتبنا بعد تعدده لصفات المقابل بشوقه مستند في 
تعبيره على ald‏ تعالى e B‏ © ( ونس : »> ) إذ استعان ابن أبي 
الخصال على ما يساعده في استنطاق شوقه وهذا وارد في مقدمته : " أطال الله بقاء 
عمادي abe!‏ « وظهيري الذي لا يضام ولا يهتضم ٠‏ ونيري ان اظلم خطب او 
ادلهم : حميدة مناقبه» سعيدة ثواقبه » منيفة مراقيه ومراقبه » ولا زال للمجد حارساً › 
وللمكرمات مزاولاً وممارساً » كتبت - ادام الله عزك - وقد عادني من ذكراك aye‏ - 


Os لاو م امع‎ ipsa ere sy 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١١5‏ : 444 . رسالة إلى امير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين عن رجل من فقهاء قرطبة . 
(') المصدر نفسه : رقم ۱۲۱ : ٥۰۸ - ٥۰۷‏ . 
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Lif /‏ 
اتجاهات الأثر الديني في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الأول: أثر القصص القرآني في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الثاني: أثر الفاصلة القرآنية في رسائل ابن أبي الخصال 


المبحث الثالث: أثر الحديث الشريف في رسائل ابن أبي الخصال 


أثر القصص القرآني في رسائل ابن أبي الخصال: 
يعد القصص القرآني لبنة من لبنات بناء البحث له خصائصه التي تجعله حلقة 
مكملة لمستويات الدراسة ؛ لأنه " فن من الفنون الادبية الرفيعة التي يمتاز بها القرآن 
الكريم دون غيره » وسر من اسرار اعجازه " » فكان لدخول القصة في ذهن ابن 
ابي الخصال واقتناصه لمشاهد تناسب موضوعه وتسخيرها › دعماً وتعزيزاً لرؤيته 
الفنية التي تركت الحرية لمخيلة المتلقي في رسم صورة ما اراده الكاتب من خلال 
القصة بتطويعها لقلمه ونطقها للغرض الذي يسمو اليه الكاتب معتمداً في تقوية 
ركائزه الاساسية عليها التي تعد اقوى جهاز من اجهزة التأثير وأسلوب خطابي يثير 
الإقناع : 

لم يخالف مسار الأثر الطريقة المتبعة في المستويات السابقة ابتداءً بزرزورياته 
فكان لتوظيف القصة فرصتها التي سنحت مع الزرزوريات في تطبيق اذ خلقت من 
قصة سليمان وهدهده رمزاً ناطقاً بلسان الزرزور بتخليه عن جميع صفاته الزرزورية 
ولقبه طامعاً في انتحال لقب الهدهد وفضائله واعماله الذي كان رسول سليمان 
ومجيئه بالنبأ اليقين فكان هذا النص محوراً بقوله ( جاء من سبأ بنبأ يقين ) 
مستلهماً هذا التصوير من قوله تعالى « Glas‏ من سيا يليا بين ( السل : ۲۷ ) إذ 
أجري التحوير بتحويل الصياغة من المخاطب إلى الغائب » رافق هذا النص نص 
اخر غير مباشر ورد فيه الخبر : وهو عبادة ملكة سبأ وقومها للشمس بقوله تعالى 
eee 0‏ 4 يسْجُدُونَ الشمُس من دون الله # (النمل : ۲١‏ ) » فكان هذا الخبر سبب 
تخلصه من العقاب الذي توعده سليمان عندما تفقده لأن الهدهد كان يدله على الماء 
فكان عذر غيبته مجيئه بخبر سبأ . مستلهماً هذا النص وبالإشارة من قوله تعالى « 
('! القصص القرآني في الشعر الاندلسي : د. احمد pala‏ الربيعي » دار مؤسسة رسلان 
للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق - سوريا » ت : 7٠٠١‏ »طا ٥:‏ . 


-ا١١ك‎ - 


Pa tages vise لد‎ (14) salt GOA ANN AI HG Gate ga aay 
: )ء ومن الاشارات القرآنية قوله‎ 5١ - ٠١ : (النمل‎ 4 (V9) عن‎ gl Pee 
الذي عنده علم الكتاب ( التي استلهمها كاتبنا من القصة بنص‎ de pall (وشارك في‎ 
بد قل أن ب يك‎ AT الكتاب أا‎ Ge Mle Fide غير مباشر وهو قوله تعالى $ قال الي‎ 
Ng وب لكوع يلا‎ (Shy SE ical بعكم‎ nts لوتيد‎ cee aye GL 
لكل مرحلة عمرية لها تعاملها وتحركاتها متخذاً من الزرزور رمزاً للشباب ومن‎ 
الهدهد رمزاً لعمر الحكمة والخبرة وهي الشيخوخة وهذا القول لم يكن الا صدى عن‎ 
رأي الدكتور فوزي عيسى حين عرف مذهب ابن ابي الخصال على غير ما ذهب‎ 
اليه ممن كتب في هذه الرسائل : " وقد ذهب ابن ابي الخصال إلى مدى ابعد من‎ 
ذلك في توظيف الرمز وتعميقه » فرمز - بالزرزور إلى عهد الصبا والشباب وخلع‎ 
عليه ما يتوافق مع هذا العهد من صفات ¢ كما رمز بالهدهد إلى فترة الشيخوخة وما‎ 
يرتبط بها من خبرات وتجارب وحكم وبذلك مثلت الرسائل الزرزورية الاتجاه الرمزي‎ 
وهذا وارد في نصه : "... رأيت تقلد هذا اللقب‎ » ١ في النثر الاندلسي خير التمثيل‎ 
واجمعت عنه إلى غيره انتقالاً > وقدمت بين يدي رفضه مقالاً » ليبلغ الشاهد‎ » Lye 
› الغائب » والداني العازب » والطالع الغارب » وهذا - ان شاء الله - مباح لا يحظر‎ 
.. وامر لا يتعقبه النظر ... إذ كان من غدد الصبا وجنونه » وملح الهوى ومجنونه‎ 
ما احسن تشاكل الامور › واليف اللسع بالثغور واتقن الحكمة في صيانة اللب‎ 
بالقشور » وما ابعد الزرزور من الطرطور . اما ان فطن الهدهد ممدوحة » وفيه لهذا‎ 
وسفيره‎ » ibe عليه - اذا‎ wy Ca - الزي الذي احمله مندوحة » ساقي سليمان‎ 
من سبأ بنبأ يقين » وانكر سجودهم للشمس انكار المتقي‎ ele » مهما راد ان يبطش‎ 


« وتخلص من العقاب والعتاب » وشارك في السرعة الذي عنده علم من الكتاب › 


EEO 
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ولله هو طليعة جيش »۰ وائد عيش » ما اخلق جناحه بريش » واجدر سامعه بطرب 
وطيش » واحراه بتمزيق ما يلبسه من يمنة او خيش ... ') وايضاً " ... قد رتلت › 
ورجعت وترنمت . وسجعت ¢ وولولت » وعندلت . وقصدت وجرت ¢ وحول هذا 
الرزق دلت » وتلونت الواناً > ودونت من مفاخركم ومآثركم ديواناً : ونفست في المآتم 
والاتراح » وأنست في المكارم والافراج » واستبدلت بلساني لساناً » وتجددت حسناً 
وأحساناً » فارقتكم زرزور ايقاع واطراب ¢ وطلعت عليكم هدهد ابداع واغراب . اذا 
ستر الماء نفسه فلم يعرضها ... (). 

يرى الدكتور فوزي عيسى : أن كاتبنا اتخذ من الزرزور صورة تمثل صورته 
الشخصية: بتحول. الزرزور من كوئه: شخصية خارجية anit‏ عن aly‏ الكاقب: إلى 
شخصية تجسد صورته وتعبر عن روحه وأخلاقه ومزاجه الخاص ١عتبر‏ الدكتور 
هذه الصورة تطوراً لاح آفاق سماء زرزورياته ‏ . فالتقطت الدراسة خيط فوزي 
عيسى لتنسج على منواله فتعبر عن هذا النسيج من خلال التطبيقات التي تمثلت 
بالوعظ ليأسر القلوب نحو وعظه بالتقوى ويهديها إلى جادة الصواب حين اتخذ من 
الحديث الشريف شاهدًا لكلامه (الذي له موضعه من الدراسة Lad‏ بعد) مبرهنًا ذلك 
الوعظ بقصة سليمان وداوودر تم السوم) تمثيلا عن المتلقي (بعلمهم منطق الطير) 
محورًا عن قوله تعالى > Ges CL‏ اير 4 ( العمل : ٠١‏ ) أي يفهمون ما يقوله 
الطير فكانت ادوار المشهد تتمثل بالمتلقي الذي حل دوره بمكان سليمان وداوودر مى 
Gell AV pall Leb (eye‏ :مكل '#تخصية Shay CIS‏ :رمي فهو pall‏ 
(الزرزور) فكان نصه : " ... رحم الله امرأ برز فلم يحتجب » ورأى العجب فعجب 
> وأنصت ليسمع » ووعى وجمع : 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦۲‏ : ۲۳۹ - .74 . 
() المصدر نفسه : رقم ۲ : 544 . 
('" ينظر : الزرزوريات : ٠١‏ . 
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وهلك الفتى ألا يراح إلى الندى وألا يرى Lad‏ عجيبا فيعجبا 


رجل أوى إلى الله » فآواه الله » ورجل استحي فأستحي الله منه» ورجل أعرض 
فأعرض الله عنه .كن أحد الرجلين فتهدى ولاتكن الثالث فتردى . الي - لعمري - 
قصد كل عجيبة ومني استفاد الناس كل غريبة فاشكروا الله كما هداكم للخيرء 
وعلمكم منطق الطير » فها انتم تزجرون سنيحها » وتفقهون تسبيحها!... () . 
ويستمر ابن أبي الخصال باستنطاق زرزوره ليعرض عن رغبة دفينة في قلبه 
ممثلًا تلك الرغبة بنص قرآني مباشر واردًا عن قصة من MAA‏ تنْشِي عَلى 
استَحيّاء & ( القصص : 5؟ ) cla‏ هذا المشهد ليمثل المرأتين اللتين سقى لهما موسى 
وجهها بثوبها أفاد الكاتب من ذلك على وجه المشابه في التستر وهذا وارد في نصه 


: ... مكنوني من وجوب الفرض eee‏ الاوزار» واكون اول زرزور زار» وأحل 


حيث لا أحذر شركة» ولا اعدم بركة »وبين يديه أحجية تحتجب غير ايماء وتمشي 
على استحياء عفأجيلوا أذهانكم » وأستخبروا أذهانكم  ...‏ . 

لا يمكن للقارئ الانتقال بين فضاء الرسالة/ دون المرور من عتبتها التي 
تميزت بموضع المدح للمتلقي مستهلة اول اسطرها بالدعاء له ب ( اطال الله el‏ 


ضمنها ( ويكسر GUS)‏ ( استقاءً من قصة ابراهيم ( عليه سوم ) في نشر الدين 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٣۳١ - 4 SAY‏ . 

() المصدر نفسه : رقم ”4١ : 8١‏ . 

(' رسالة إلى احد الولاة من المرابطين القواد » إشعاراً بورود كتابه الذي يخبر بعودته من حملة 
ناجحة المقاصد في ديار العدو . 


-١١9 - 


SW BS aod Pp led UF cya May Sl ANI Ugh a شي بتار‎ Miley 
4ه ) فكان هذا الفعل برهان عملي استند عليه الكاتب‎ : LAM) 4 0 
' : ليبين ان المتلقي متمسك بدينه ويعمل على رضى ربه وهذا وارد في نص مقدمته‎ 
اطال الله بقاء الامير الاجل ¢ الملك الاعدّل » ناشر النعم » ومحيي الهمم في السعد‎ 
الأدوم » والمحل الأرفع الأكرم » ولا زال يُرضي الرحمن » ويُعز الايمان » ويكسر‎ 
بلغت الجهد يتضاءل عنها‎ ly الاوثان « آلاؤه - ايده الله - تتناصر ¢ وشكري‎ 
ويتقاصر » والله جلت قدرته يتولى لي بالكفاية مذهبه الجميل » ويصل لديه ولدي فيه‎ 
٠ ... الصنع الجميل‎ 
ان كلمات كاتبنا تغري المتلقي وترفع من شأنه وترفع بعجلة تصرفه إلى الامام‎ 
بالنسبة للأعمال المناطة بها فنرى كاتبنا يحمد الله على ان هذه الاعمال التي امسك‎ 
بها المتلقي أحييت من بعد ما ضُرب على اذانها كما ضرب الله على اذان اصحاب‎ 
الأعدال وتتطيلها‎ agi gay اليه‎ day ا ارات ا من خلال‎ Sa الك عم‎ 
على اذام في‎ hab 8 كنوم اصحاب الكهف فكانت الصياغة محورة عن قوله تعالى‎ 
eng Mae Gaia Semi ee 
على آذانهم ) فكانت صياغة الخطاب في نص الكاتب دالة على مفرد مؤنث غير‎ 
عاقل اما في قول الرحمن فدلالة الخطاب جمع مذكر عاقل فلهذا التوظيف ميزته‎ 
وهي شحذ ذهن المخاطب وايثاره بالاقناع الذي يدفعه للأمام لينتج . وهذا وارد في‎ 


نصه : " ... فالحمد لله الذي أحي الاعمال منك بزادانها » من بعد ما ضرب على 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٤‏ : 7ه . 
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آذانها » مشول الفيء تكسع بأغبارها » وعلب الحلب تملا إلى اصبارها ¢ فهنيئاً 


لراعي LY!‏ » وكاشف الغمة ... ("). 


ومن الكهف إلى نار ابراهيم ( عليه سوم ) نجد ان الدعاء الركن الأساس في 
توظيف الكاتب يجذب ذهن المتلقي فنار الحزن تحتاج العون من الله لتكون بردا 
وسلاما كنار ابراهيم وهنا يجد المتلقي قصة ابراهيم الخليل مغروسة في نص الكاتب 
خدمة للغرض المراد ؛ لأن الدعاء يبعث الطمأنينة في صدر المقابل في أصعب 
الظروف Cle Lully‏ » فانطوى التوظيف تحويراً بالزيادة من قوله تعالى ‏ ا نار كرني 
UL, BY‏ على راهيم 4 ( الابياء : 74 ) فظهر نص الكاتب ( يا نار الحزن كوني 
عليه lay‏ وسلاماً ) clea‏ بالوقاية كما وقى الله الخليل وهذا وارد في تعزيته : " . 
للأمام الاجل - ايده الله - Ue‏ الخير » ولا تناولته يد الضير » ولا وجد اواماً ولا 
ذعرت له الحوادث سواماً » و يا نار الحزن كوني عليه برداً وسلاماً  ...‏ . 

عندما عاب كاتبنا على أبي محمد في اقامة الموازنة بين الصابي والهمذاني 
استعان بما يسعفه في بيان رؤيته النقدية من نص قرآني مباشر سبق ذكره وقصص 
قرآني غير pile‏ جاء لتصوير صورة تعجيزية لما لم يكن بأن كلام ابن القاسم لا 
يدخل الأسماع كما لا يلج الجمل في سم الخياط Ja)‏ . مترادفة هذه الصورة مع قوله 
تعالى ® wl are‏ 1 را acts Ce‏ الذي 4 (بوسف:7١)‏ 
وبطريقة غير مباشرة من قوله ) وتثبت في الذئب دعوى SLAY)‏ ( فكان الامر 
التعجيزي ان ما قاله ابو محمد شيء لا يلج في الأسماع حتى وان ثبتت دعوى 
الاسباط باتهامهم الذئب لأكل يوسف ( علب اسوم ) فرافقت هذه القصة رأي كاتبنا على 


طريقه النقدي وهذا وارد في نصه : " ... هذا - اعزك الله - خرق الإجماع وشيء 


SU Ve قد‎ clued) ابي‎ gl ily "'( 
2 AVS ANE رو‎ Puss jaca © 
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لا يلج في الإسماع » Ga‏ يلج الجمل في سم الخياط » وتثبت في الذئب دعوى 
الاسباط OM‏ منتقلاً بعد رسم هذه الصورة إلى الرد على Lagi‏ ابن القاسم بتكليف 
الصابي مستعيناً برده على ما اتى الله قارون من الكنوز وما يثقل حملها لكثرتها 
ajax‏ هق iy ial‏ واا من الكلوز ما إن مقاتحة لو Rad‏ أولي ال 4 
( القصص : ۷١‏ ) فكان استلهام هذه القصة لتمثل غنى الصابي في نظمه كغنى قارون 
بكنوزه على وجه المشابهة بالثراء وهذا وارد في نصه : ' ... فالصابي gush‏ 
اعلاقاً'). ونحن Gals‏ اخلاقاً » ونكابر - ومفاتح غناه تنوء بالعصبة اولي القوة - 


املاق وعمدة احساننا حين تعزم الماضي لزوم ما لا يلزم ... " . 


عندما يريد كاتبنا بناء نصه وإيصال فكرته بسهولة يستعين بتقنيات تساعده 
على النهوض في اكمال ذلك النص خاصة اذا كانت رسائله تتضمن في غرضها 
عدة امور وهذا ما نراه في رسالته الجوابية" التي استعان لها Ly‏ يشابه فكرته من 
قصص في توضيح موت الباغي مستنداً لتصوير موته على فعل ابراهيم بإسماعيل 
A)‏ اسوم ) عندما اراد ان يذبحه فوضع وجهه على الارض Lee‏ كاتبنا ان اساس 
هذا المعنى في ald‏ تعالى 8 وله لجبين 4 ( الصافات : ٠٠١‏ ) الذي cla‏ محوراً 


باستبدال الواو فاءً Gal‏ هذا التحوير تحويراً اخر في بيان ما تلقاه الباغي آية 


ال ابن ابي الخصال : رقم ٠١۳ : OF‏ . 

( يُنسق : يُنظم . 

(" اعلاقاً : جمع علق وهو الثوب الكريم . 

() نلفق : يقال لفقت الثوب ألفقه لفقاً » أي ضممت شقة إلى اخرى أخيطها . 

© إملاقاً : إفتقار . من قوله تعالى 9 ULE‏ واكم خشية GL]‏ نحن SU Ash‏ 4 ( الاسراء : 
). 

ا ابن ابي الخصال : OF‏ : ه6١‏ . 

"' رسالة جوابية » فيها إجمال الرد على رسالتين اثنتين » تتناول اموراً متعددة . 
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للسائلين فكان نص ( آية للسائلين ( مستمدة من قوله تعالى Gen SB‏ ( 
وسف : ۷ ) اذ ان تحويرها أجري من الجمع المؤنث إلى المفرد المؤنث . فتكاتفت 
هذه النصوص لإخراج ما اراده الكاتب واشعال ضي فكرتها ليستنير بها المتلقي عند 
شحذ ذهنه إلى خفايا النص . وهذا وارد في جوابه : " أنا - اطال الله بقاءه - وان 
لم استجر في ظلامتي بالملوك ٠»‏ فقد هتفت منه بالأملوك . واذا وافاني ارتماضه › 
وحضرني إنكاره وامتعاضه » فخرج الزمان الجبار ٠‏ ... » فما ارى الا ان الله - 
سبحانه - قد جعله في كفاية عصمته » وكفالة ذمته » وقد ابكى - وله الحمد - 
Que‏ المبادرة بنعيه » وأيقظ عيون الحوادث بما نام عن رعيه » وأخر من شكله حط 
عليه للبغي صحيفة » وأشعر أهله فرقاً وخيفة » خفي فما كان يدري كيف يهتدي اليه 
موته Jad)‏ عليه حية البحر صوته ) » واصبح الله امام ساريه » ومن ذا يسابق قدره 
او يباريه » ( فتله للجبين ) وتركه آية للسائلين OM‏ 

ومن تلقي الجزاء إلى موضع الظن غير يقين علم . وبصورة غير مباشرة التي 
غيرت المعنى من الظن إلى اليقين في بذل نصح كاتبنا لأبي بكر وأخباره ان ما 
يقول له ليس ظناً كالظن في عدد فتية الكهف التي عبر عنها قوله تعالى 8 Ly‏ 
a‏ 4 ( الكيف : ۲۲ ) بل يقيناً بقوله : ( وما اقول رجماً ) حين بنى كاتبنا لبنات 
نصحه من مواد مستحسنة لها تأثيرها على مسامع المتلقي فكان نصه : " . 
سأخبرك : اما الثغر LSS‏ علمت : النفوس على حد الظباة تسيل » ورماح ذلق › 
وغارة دلق » وآجال قصار » وريح يلقاها اعصار » واما نحن فكما ألغي في الدية 
الحوار » لا يشد الينا رحل » ولا يدرك بنا زحل » Lely‏ البيرة فالرقطاء المبيرة » واما 
الشرق فشرق » وحرب وحرق » وما اقول رجماً ولا استكشف عن الغيب نجماً » وانما 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم 58 : ۲١۸ - YOV‏ . 
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شو خدیت الوقت » وعهدة ناصح لا يرجع بالمقت » ولا احظر حظأ » ولا اكون على 
المسترشد Und‏ » قد تتاح المكاسب » ويؤخذ عن جسبتها الحاسب ... (". 


اقتفى أثر القصص القرآني اثر النص القرآني المباشر والنص القرآني المباشر 
المحور والنص القراني غير المباشر لتساعد على بناء مراجعة كاتبنا على اسس 
قويمة تجعل تلك المراجعة تنهض بهيكلة الابداع الذي اشاد به كثير من الباحثين 
كما اشارت الدراسة مسبقاً » فكان القصص القرآني من احد خزائن تقافته التي اكتنزها 
كاتبنا في مراجعته لتجعل المتلقي يركن إلى سبيل الاقناع خاصة وأن القرآن جاء 
بقصص تعزز منهج الاقناع مندمجة تلك القصص بغرض المدح لتزيد من امتاع 
القارئ وتبرهن ثقافة الكاتب cla Led‏ بعد القاء التحية لابن عبدون والدعاء له وتعدد 
صفاته لإعلاء شأنه طفت فوق سطح هذه الصفات قصة اصحاب الكهف وبشكلٍ 
محورٍ من ANI‏ المباركة ۾ ges‏ ذراعيه ا 4 ( الكيف ١6١:‏ ) فكان 
التحوير يجري في قول الكاتب ( باسطة ذراعيها بالصعيد ) باستعارة حركة الكلب 
الدائمة ( باسط ) للهبيد ( الحنظل ) دلالة على انها من رمزياته التي تشهد له 
ببراعته وابداع اسلوبه وهذا وارد في نصه : " السيد الاوحد ! اتم الله بالسيادة 
صلاحه وعلوه » وعم بالسعادة والخيرات المعادة رواحه وغدوة » في قوته وبعد صوته 
... فلما طالت كما عالت يداهما ونالت - حسب ما آلت - مداها ارتدت فاخرة إلى 
الحضيض » ومدت ساخرة بطرق غضيض ¢ فبصرت في البيد بذات الهبيد واسعة 
المهوى البعيد » باسطة ذراعيها بالصعيد فبادتها عالمة بقصورها  ...‏ » وتبعت 
هذه القصة قصص اخرى من نفس السورة في صفحات المراجعة لتؤدي ما توكلت به 
من وظائف اجاز بتأديتها كاتبنا . 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم VO‏ : ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
(") المصدر نفسه : رقم V4‏ 0 شت ا اي Va‏ 
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أمسك ابن أبي الخصال شعلة البراعة في استلهام القصص بالتلميح دون اللجوء 
لسرد هذه القصة او الإغراق في تفاصيلها ليترك بذلك المتلقي في حالة من توالد 
الصور فيعود بخياله في رسم القصة التي وظفها كاتبنا وهذا ما نراه عند حديثه عن 
الامنية!' التي تسعى النفس للحصول عليها فاستقى كاتبنا وببراعة وبطريقة غير 
مباشرة لفعل المراودة من قبل امرأة العزيز ليوسف الصديق ( عليه (pp)‏ وما رد به 
عليها اذ ان كاتبنا يشكو من نفسه التي وكأنها قالت للأمنية MEP‏ 4 (وسف : 
۴ ) ومما يزيد في مذمتها قوله انها ( أمارة بالسوء ) استلهم وبصورة غير مباشرة 
من قوله تعالى ١‏ وما GT‏ نسي enh UU Lil‏ ( وسف : +5 ) فصارت 
القصة التي تناولها كاتبنا بريشة التصوير المبدعة تمثل المشهد الذي يود إيصاله 
للمتلقي باختلاف الشخصيات في القصة فكانت الأمنية كجمال يوسف والنفس في 
مطلبها كنفس امرأة العزيز في الظفر بذلك الجمال وهذه دفعة من الدفعات الغريزية 
وهذا جار في حديثه عن الأمنية : "... الأمنية - ايدك الله - خدعة النفس طلعة › 
لا يردها مظهر تعلوه » ولا يذودها شجر تبلوه » ولا تهولها مهلكة تغْؤلها › ولا تثنيها 
مجاشم تثنيها » تستخفها كل بارقة » وتستقيدها كل طارقة » ويدعوها الهوى فتبتدر 
ولعل مورده لا يصدر . 
أجل ! lal‏ لا تسأم احتمالا » ولا ُبصر عاقبة ولا تحذر مآلا » إلى الله اشكوها نفساً 


قليلة الهدوء » أمارة بالسوء » تعب جسمي في مرادها ا" 


('' رسالة إلى ابن عبادة من مدينة جيّان » بعث بها مع اخيه al)‏ يسم اخاه ) وقد صدرت 
الرسالة من مدينة فاس بعودة المغرب . واطال الكاتب الحديث عن الأمنية التي تحفز الانسان » 


waged‏ افصو ان 
ila |‏ ابن col‏ الخطنال رق او ول 


د ۱1° - 


ان الصور التي يلتقطها LEIS‏ من وحي واقعه صور متحركة لها ديناميكية 
تتجسم في بث الحياة لأجزاء تلك الصور وهذا ما يسميه قطب ( بالتشخيص ) O)‏ 
فكان رسم النص بتعاون نص غير مباشر سبقت الإشارة اليه مع نص قصصي 
محور في بث الحياة لتهنئة خطة القضاء برجوع قاضيها اليها بعد ما نحي عنها 
فكانت التهنئة لشيء غير ملموس وجعله ملموس من خلال المخاطبة بقوله ( لقيت 
من سفرك فصا ) وبصدورة سحورة من قوله تالي. > ل نان Be‏ ًا ١4‏ 
ات ( La (le latins‏ تلقام موسي oly‏ من :فرهما من cantly lind!‏ :هذا 
التصوير صور ليكون لخطة القضاء ic Gai Que‏ قاضيها تلقت التعب والعناء 
من بعده وهذا وارد في نصه : " ... فهنيئاً لك أيتها العقيلة بأوبة : وطأتها على 
الباطل واهله ثقيلة فاسلكي ايامك US‏ » ان وجدت مزيداً ! فلقد قاسيت ألما ووصبا » 
ولقيت من سفرك نصباً » وانعمي بما شقيت واذكري من لقي من الجفاء مثل مل 


لقيت ... (). 


ادلى القصص القرآني بدلوه في مقامة كاتبنا فكان تصوير المشهد معتمداً على 
قصة يوسف (عيه اسدم) عندما ‏ الوه في CHALE‏ 4 ( يوسف : ٠١‏ ) بصورة محورة 
عن نصها الأصلي © نتيجة حسد اخوته إلا ان أبي زيد سجن في ظلمات هذا GAN‏ 
لان صاحب الحان ارتهنه بدينه فسجن نتيجة الدين وليس الحسد فجاء نص المقامة 
: "... فأعرضت عنه حتى امتحش الأنفاق عائرة سحته » وأناه الإخفاق من فوقه 


ومن تحته » ولم أزل ألمحه بعيون الرصد » واجتذب اخباره بالسبب المُحصد » إلى 


(' " لون من الوان التخييل يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية 
والانفعالات الوجدانية . هذه shall‏ التي قد ترتقي فتصبح she‏ إنسانية » تشمل algal‏ والظواهر 
والانفعالات تهب لهذه الأشياء كلها عواطف آدمية » وخلجات إنسانية تشارك بها الآدميين ... " 
التصوير الفني في القرآن : سيد قطب . دار الشروق › القاهرة .عت : Le ١159‏ ۳ :۷۳ . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم 40١:9١‏ . 


- ۱۱٦ - 


: لسا ممن‎ ser زا‎ GA فى غات‎ call, Pk فى‎ el أنه‎ cudel of 
فلم يَدْع الخمار‎ ٠ فخرجت ابدع الفضاء أبادر القضاء‎ ٠» شرب مرتهن‎ Lay 


الاهجومي 2 وانكدار رجومي ... Ons‏ 


تتسم مقدمات كاتبنا بأنها وبلا شك ارضية خصبة تساعد في تعيين جزيئات 


المتن التي تغري المتلقي فتدفع إلى متابعة مشواره في تجواله ضواحي الرسالة ولكي 


تجذب المقدمة المخاطب لا بد ان ترتكز على وتر يضرب اذن السامع وهذا ما 
اطلق عليه اهل البيان بحسن الابتداء فقالوا : " من البلاغة حسن الابتداء » ويسمى 
براعة المطلع ٠‏ وهو ان يتأنق المتكلم في اول كلامه » ويأتي بأعذب الألفاظ › 
واجزالها وأرقها وأسلسها وأحسنها » نظماً وسبكاً وأصحتها مبنى » وأوضحها معنئّ › 
وأخلاها من الحشو © والحركة والتعقيد » والتقديم والتأخير الملبس والذي لا يناسب 
"7'). فكانت مقدمة مداعبة كاتبنا قائمة على وتر AV)‏ القرآني المباشر المحور الذي 
سبقت الاشارة اليه في موضعه مع وتر التوظيف القصصي اللذين خلقا تنغيمًا اطرب 


سمع المتلقي وهز مشاعره بإسناد iy‏ القصص وبطريقة غير مباشرة على مشهد اخذ 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم AY‏ : 455 . 

('" انوار الربيع في انواع البديع : السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني » ت : شاكر 
هادي 985 م : النعمان » النجف الأشرف »ت : ۱۳۸۸ھ -19758مءط 2١‏ ج 84:١‏ 
. ينظر في هذا الباب الكثير منها : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن 
: لابن ابي الإصبع المصري ( ONO‏ - 155 ه ) » تقديم وتحقيق : الدكتور حفني محمد شرف 
> الناشر : المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لجنة احياء التراث OLY‏ يشرف على 
اصدارها : محمد توفيق عويضة . الجمهورية العربية المتحدة » د: ت › ط ۱٦۸ : ١‏ . وينظر 
: الكليات معجم في المصطلحات اللغوية : لابي البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي ( 
6ه - ١1895‏ م ) » قابله على نسخة خطية واعده للطبع ووضع فهارسه : د . عدنان 
درويةن :مهمد القن ۽ وة الرسالة للطبائعة pally‏ والتوزيع :+ ميرو < بان انارت : 
۹ هھ - ۱۹۹۸ م Yee : ۲ Le‏ .وينظر : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : 
الشيخ عبد الرحيم بن احمد العباسي VY)‏ ه ) c‏ حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » alle‏ الكتب › بيروت »ت : ۱۲۲۷ھ - ۸٤۱۹م‏ »ج٤ ٠٠١:‏ . 


-\\V. 


ميثاق يعقوب من ابنائه » اذ استعان كاتبنا من هذا المشهد في اخذ دور ابناء يعقوب 
بإعطاء الميثاق لابن الطاهر الذي اخذ دور يعقوب ( عليه لسرم ) متمثلاً هذا المشهد 
في ald‏ تعالى » Sy ash‏ ن اله َي په إا أن باط بكم فلن تك ر قال الله 
غ A‏ 4 (.وسف :31 ) وهذا وارد في مقدمة مداعبته : " لولا ان ملاذي - 
اعاذ الله جلاله واعاد اقباله واعز مكانه واهان زمانه - اخذ علي Wize‏ » وقد جعل 
البعد بيني وبينه linge‏ في إعلامي مجده Ly‏ تجرد من أنبائي بعده › لتثاقلت هيبة › 
E‏ يللاي 

ان ابن أبي الخصال في كلمات وعظه7" | للمتلقي يستجلب مشاهداً قرانية ليزيد 
صورته التعبيرية وضوحاً في ذهن المتلقي وهذا بلا شك تصريح عن موهبته وقدرته 
الفائقة على تطويع النص المقدس لخدمة نصه النثري تنكشف هذه الصورة عندما 
يعظنا بصلة الرحم التي شبهها كالروضة المعشبة تحتاج إلى المداومة في رعايتها 
حتى تزهر وتجني من ثمرها مسند هذا الكلام على مشهد نخلة مريم التي اخضر 
جذعها اليابس بقدرة الله فكانت الاشارة التي مثلت هذا النص من قوله تعالى « 
ule As‏ ات © ( مریم : ٠‏ ء اذ حور الكاتب التعبير القرآني تحويراً طفيفاً 
ليلائم سياقه الأدبي وهذا جار في وعظه : ' اولو الارحام - اعلى الله في مراتب 
الموفقين قدرك ٠‏ وأجرى على سنن الصالحين امرك - فيما ينشأ بينهم من تناف 
وتنازع » ويُؤولون اليه من CIS‏ وتوازع » ويتعاملون به من تواصل وتعاطف › 
وتراحم وتلاطف ¢ كالروضة المعشبة والدوحة الأشبة » ان تركت ومضارع الهوى › 


وتشعب المواد والقوى » وان صافحتها يد التهذيب » ومرت عليها مُدى التلقيح 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١‏ : 459 . 
(') قطعة في الوعظ » من رسالة . 


- ۱۹۸ - 


والتشذيب » استوت على سوقها » وطمحت في بُسوقها » وتم نشؤها ٠‏ واعتم زهوها » 
ونمت the‏ ذكيا » واساقطت رُطباً جنياً ٩"‏ 

ان خبرة قلم ابن أبي الخصال ومهارته في ابراز ابداعه جعله ذلك الابداع ان 
ينتزع الموقف القصصي بطريقة غير مباشرة ويوظفه في سياق جديد يناسب طبيعة 
سياقه الادبي » وبرهان ذلك واضح في توظيفه لشواهد سبقت الاشارة اليها واستكمالاً 


لتلك المشاهد ورد مشهد من قصة موسى (py a)‏ عندما القته a4)‏ في اليم وذلك 


oy 0 0 


في قوله تعالى < NBII‏ كما وى ON‏ أن افيه في SHB ONO‏ في AB‏ 
ال اا 4 ab)‏ : ۳۸ - ۳۹ ) ليمثل هذا المشهد عند الكاتب بأنه اخذ دور ام 
موسى ووضع حاجته في رسالة وساطة وشفاعة لتمثل ذلك التابوت الذي يطفو على 
ساحل المتلقي عندها برع كاتبنا في توظيف ذلك المشهد في القضية التي يعالجها 
لتقدح بطاقة المتلقي بالاندفاع إلى الاقناع وهذا جارٍ في Maclay‏ : " أمرنا - وصل 
aciy hee al‏ مواهيك cle Ty‏ من aad Spel‏ واتار فى al‏ انمي رارقا الذي 
اليكم انتهى كما قال القائل ذمم ٠‏ وما زلت أعطى chile‏ واوفى واجبك اله ... 
اهتزازك - اعزك الله - استفهام من غبي لا يعلم انك النصل الماضي طبق وصمم 
ورأى الضرائب فما تلبت ولا عتم » لحاجة ارسلها هم » والقاها بساحلك المؤمل يم › 
alas‏ عليك العرف الهائل والأرج ... 7 . 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٤۷١ : 7٠١5‏ - 477 . 
(') رسالة في الوساطة والشفاعة . 
(" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٥۹۲ - 048) : ١75‏ . 
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المبحث الثاني 


أثر الفاصلة القرانية في رسائل ابن أبي الخصال 


أثر الفاصلة القرآنية في رسائل ابن أبي الخصال : 


وظف ابن أبي الخصال الفاصلة القرآنية لتكون معبرة عن ايقاع مؤثر يجذب 
المتلقي وهو التأثير الصوتي الذي يعد " من اهم المداخل إلى النفس البشرية OW‏ 
فكان اعتماد هذا التأثير مستندًا على الايقاع الموسيقي القرآني الذي له دوره في بيان 
المعنى وتجليته » إذ استعمل كاتبنا من فواصل القرآن بما يتناسب مع اصدائها لتدل 
على حسن صياغته فجاءت متشابكة مع نصه الادبي لتعطي مدلولا اراده الكاتب ؛ 
لان الفواصل كما عرفها الرماني " حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام 
المعاني "7 استغلها كاتبنا في إطراب أذن سامعه وملامسة قلبه ليكون ذلك الوقع 
قائمًا في نفسه »موجها فكره نحو الصدى الذي تعبر عنه الرسالة إن كان فرح او 
حزن او عتب او... الخ » لذلك احتضنت زرزوريته الاولى صدى التهنئة بالمصاهرة 
بني اساس مقدمتها على جزء من آية بطريقة غير مباشرة جعلت نهاية اجراس هذه 
التهنئة قائمة عليها وعلى غيرها في بناء المقدمة فكان صوت الهمزة ( وهو صوت 
أقصى الحلق ) الحرف الاول المرنم بها فكانت تهنئته : " ... الذي اعتمدنا 
بالإحسان ابتداءً » وأنشأنا من نفس واحدة انشاء » وجعل منها زوجها تماما ووفاءً » 
وبث منهما رجالاً HES‏ ونساءً ... "' فكان قوله تعالى 8 الذي خلقكم من نفس واحدة 
وَخَلقَ منها زوجِهًا 4 ( النساء : ١‏ ) هو المرتكز للفاصلة وبطريقة غير مباشرة سكن 
مقدمة الكاتب مع نص قرآني مباشر وهو قوله تعالى #8 ونث مما رجالا GALS OAS‏ 


( النساء : ١‏ ) ليكونا اللبنات الاساسية في بناء النص . 


اللغة والمجتمع رأي ومنهج : محمود السعران » الاسكندرية, ت: 951١م‏ »ط7: NYE‏ 
(') رسائل في اعجاز القران :۹۷ . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ."١ : ١‏ 


-\Y\. 


ضرب كاتبنا على وتر الميم بعد الهمزة في بناء مقدمته ليصنع Labs‏ موسيقيًا 
يرتفع وينخفض عند الحرف الشفوي الميم الذي أصبح فاصلة وبطريقة غير مباشرة 


في قول الكاتب : " ... وبعث في كل أمة رسولا يهديهم » والى سبل السلام يؤديهم › 
ويأخذ عن الضلالة بحجزهم وأيديهم ... 27 » فكانت لبنة فاصلة الميم التي كانت 
الجزء الاخر في الانطلاقة لتكملة المقدمة معتمدة وبطريقة غير مباشرة على قوله 
تعالى  a dy‏ في كل UO I‏ أن Lye‏ الله LEY,‏ الطاغوت ad‏ من هذى الله ومهم 


من Gas‏ عليه الضلالة 4 ( النحل : ٠١‏ ). 


انهى ابن ابي الخصال رسالته في استتطاق الزرزور ليعبر عن ختام تهنئته 
بجعله يدعو في : " ... اللهم يامن جعل الارض قرارا » وفجر خلالها الانهارا › 
وكعل cya LD‏ ابر ped!‏ فا ويام حك alley « shail, ola Ge‏ عن 
lg ay eal‏ وکر ا کک :للف 
المطلقة (قراراء انهاراء نارا) قد خلقت ظاهرة صوتية تدعو المتلقي إلى التأمل من 
باب الدعاء سندتها فاصلة اخرى مستقرها طرف اللسان وهو حرف الدال (الاندادء 
eal Gla cay‏ هذل erg oe tae eas eal‏ ع ENE‏ 


2 
3 


oe 


GE Joes ONS‏ هارا 4 ( السل <٠:‏ ) وقوله تعالى ‏ الذي foe‏ كم من الشَجر الأخضر 
1 © ز(س (Art‏ 

pdt ی‎ Ae eas as a 
ولم يكن لذ كنا ا‎ 0 1 ak fd (x) قول تعالى « قل هو الله .48 )9( الله الد‎ 


. ) ١-١: (الإخلاص‎ © 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم YY : ١‏ 
ال فة : رقم ۳۷:١‏ . 
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ان الغاية التي يروم الكاتب إلى تحقيقها هي شحذ Gad‏ المتلقي والتأثير به من 
خلال الاستعانة لإيقاع موسيقي قرآني معبرًا عن معانيه وافكاره التي يسعى لإيصالها 
»عندها يزيد الجذب كلما توهجت طاقة الأثر القرآني خاصة اذا كان موضعها اول 
الخطاب » فعمل كاتبنا على تحسين عتبة زرزوريته الثانية بألحان موسيقية تميل 
النفس اليها فتلاحم البعد الصوتي مع المدلول اللفظي .وهذا وارد في مقدمته : " . 
خلق الخلق اطوارّاء وجعل لها آمالا وأوطارًا » ... فماش على رجلين » وباطش بيدين 
> وطائر بجناحين » وماش على اربع » وبهائم رتع » وموشية المتون » ماشية على 
البطون ... (). حيث بنى الكاتب إيقاعه الموسيقي على آيتين من سورتين 
مختلفتين وهما قوله تعالى GEL SUE Sy ١‏ ( نرح : ٠١‏ ) » وبطريقة محورة مع 


or ar مره‎ 


قوله تعالى > على طبه ES pe‏ على رجخلين ومهم من شي على ا 
4 ( النور co:‏ ) بناءً Ihe‏ فكرته عليه بجرس موسيقي منوع بين ( اطوارا) و(رجلين) 

عندما يتكلم الكاتب عن نهاية العمر يستعين بما يسعفه من إيقاع يوفر له 
الصوتي وفكرة الكاتب من خلال فاصلة قوله تعالى ل ثم La‏ مه لن 4 ( الحاقة : 
£1 ) وبصورة محورة ¢ فاستعمل حرف النون مع الياء الممدود قبله لتسمح لعمر 
الصوت بالمد وهذا وارد في نصه : "... وما أقبح بمن جاوز الستين » وأوهنت الأيام 
خا عر الف ay‏ يك al‏ کات biel‏ بين من he‏ كين Saal‏ 
اعطى كاتبنا الصفة التي تعتلي هذا العمر وهو شيب Guill‏ بشحن نصه بنغمه 
موسيقية كانت الاساس في بناء صياغته على إثر فاصلتها وبصورة مباشرة من قوله 
(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم 57: NYE‏ 


(') المصدر نفسه : رقم VY‏ : ۲۳۸. 


۲۳ - 


Ghai) عن‎ gl AV النضن‎ Gal ص‎ 6 ye) 4 ا‎ GHB cay) Mls 
بما يعيب هذا العمر وهذا وارد في نصه : " ... ولما اشتعل الرأس شيبا » وأظهرت‎ 
رأيت تقلد هذا اللقب عيبا ... () مستمراً كاتبنا في استنطاق‎ » Lue الايام منه‎ 
يتير الاي فاكك :هذا‎ alll مقضدة: فتنيجك فاضلة-مبوزة‎ ye لقأل التقصيح‎ 
النسيج بقصة سليمان وهدهده لتتعاون مع الفاصلة بالدلالة التي يروم اليها كاتبنا من‎ 
OR اهالت‎ te لقي لمانا‎ Gal ee aa eas ot كلح اعد للخو‎ 
Ox) وايقاف هذا اللحن عند صوت الباء المنطوق‎ (vy: النمل‎ ( * ye سب سب‎ 
(t+: jell E من الكتّاب‎ He الشفتين) المستند على قوله تعالى # لوي عندة‎ 
فخلق موازنة أسهمت في مد الصوت وإيقافه ليتواءم مع الدلالة فعبر نصه عن ذلك‎ 
بقوله: " ... ساقي سليمان - صلون رہ عليه - ... جاء من سبأ بنبأ يقين » وأنكر‎ 


سجودهم للشمس انكار المتقين» وتخلص من العتاب والعقاب 3 وشارك الذي عنده 
علم الكتاب ... '(). 


ان طغيان الفواصل القرآنية على عتبة الرسالة (الزرزورية) وبنائها على اساس 
يشع بديمومة الحياة للرسالة من خلال نغم ملون بالفواصل استعانها الكاتب ليتمكن 
من نيل مقصده عبر التلاقح بينها وبين سياقه الادبي لتكون هذه الفواصل محطة 
استراحة عند خطاب كاتبنا لتحسين الكلام بها* فما شحنت به هذه العتبة من فواصل 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠.۲۳۹: VY‏ 

NE VY :ارقم‎ Audi المصتدو‎ "0 

*تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها. البرهان في علوم القران :بدر 
الدين محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ ت: محمد ابو الفضل ابراهيم » مكتبة دار التراث » القاهرة » 
ت: Of :١ج › ۳ bc a ۱۹۸٤ - ه١ 5١5‏ 


-~\Y¥¢. 


هي : الهمزة التي بُنيت أسطرها على قوله تعالى ل إِنَّ الفضل os‏ الله FAS ash‏ 4 ( 


ال عمران VY:‏ ( وبصورة محورة . 


لينتقل كاتبنا بضرب وتر القاف المستتدة وبصورة مباشرة على قوله تعالى # 9 
عا واكم بن للات 4 (الانعام : ٠١١‏ ) لتمثل فاصلة الياء لونا اخر للتنغيم المعتمد 
وبصورة محورة من قوله تعالى $ GEE‏ 4 ( مریم : 7١‏ ) وقوله تعالى Cop‏ 
8 4 (مريم : ۷١‏ ) ليكون امتداد الصوت بفاصلة الالف المقصورة آخر محطة 
الثلوين القرآني للعتبة المتكأ وبصورة مباشرة على قوله تعالى ily ١‏ قد دى 4 ( 
الاعلى : * ) وبصورة محورة من قوله تعالى # gs nea‏ © (المؤمنون : £4( 
الواردة في مقدمته : " الحمد لله الذي صدرت عن حكمته الاشياءء وقامت بأمره 


الارض والسماء » وبيده الفضل يؤتيه من colds‏ مميت ela)‏ > ومحيي الاموات 


Py: 


Bi FZe 


ردم و 2 
»ومسخر الاوقات » ومقدر الاقوات » تكفل بالأرزاق »> واا تقتلوا SANG‏ من إمْلاقٍ. . . 


4 »> فوعده مأتي» وأمره حتما مقضي. 0 وَالذي 58 SoG‏ © ولم يترك شيئا سدى › 


£ 3 عن 5 5 2 ۴ 2 Yn lf‏ 
فأرسل رسله تترى »وأعقب ببشرى بشرى » وأردف بأولى أخرى »  ...‏ . 


جرت عادة كاتبنا في عتبات نصه ان يقتنص العبارات التي لها وقعها في 
في التأثر بها فكيف بك أيها المتلقي اذا اجتمعت عندك سالف الاسطر مترنمة 
بالدعاء محفوفة بآيات الود والاحترام للمتلقي؟ لتثير البهجة والانس في صدره من 


و 


خلال لحن موسيقي معتمد وبصورة غير مباشرة على قوله تعالى #8 هو الذي ركم 


(') رسالة ابن ابي الخصال : رقم ۸۱: PY EATYT‏ 


-\Yo. 


اق خرن EL‏ دز gerald Ce (ie wet‏ اكا فى" الق وضو 
محورة من قوله تعالى « هل sl‏ على أَنْ تلن مما عُلمْتَ ٦٦ GS) 4 OB‏ ) إذ 
سارت المقدمة على وتيرة واحدة لحرف طرف اللسان ( الدال) فأنتج إيقاعًا صوتيًا 
حقق استثارة المتلقي منذ تلقيه الكلام وهذا وارد في مقدمته : " أطال الله المقدمة بقاء 
أميري وامامي الذي أطيعه خوفا ووداء وأتبعه على أن يعلمني مما علم رشدا » وأرى 
أمراء البلاغة له خولا وجندا » وأتقدم تحت رايته لا أجد من ذلك بدا  ...‏ محققًا 
ختام رسالته جوًا مغايرًا لما ألفناه في مقدمته إذ استعمل مقاطع صوتية مفرقة في 
الطول والمد ومن الالفاظ افخمها وأعظمها وقعًا لتستوحي من دلالتها الصوتية على 
شدتها فكان نصه خليط من GLI‏ قرآنية مباشرة وغير مباشرة ليكون نصه: ".. 
وهدي إلى التي ترح في peril Lol‏ 4 وتغلي في البطون ‏ كفلي الحميم ) » 
طلعها روؤس الاراقم » وطعمها نفوس العلاقم ..." . 

إذ استند نص الختام إلى حرف الميم ممثلا بمزيج من آيات الذكر الحكيم من 
قول رب العالمين ظ إا Fat‏ تخر في Jol‏ الححيم 4 ( الصافات: ٤‏ ) و كالمل Be‏ 
في الْبطون )40( كفلي الحَميم )41( 4 ( الدخان : €0 - 45 ) و # طلمها كانه روس الشَياطين 
© (الصافات : 50 ) . 

فنلاحظ الفرق بين المقدمة وما احتوته من مظهر صوتي يرفق باللين والختام 


يها alps‏ و سند iad‏ کا قم all as‏ :ف و العافت فلن 
خلق هذه الصورة المزدوجة لإظهار مقصده. 


(') رساتل ابن ابي الخصال: رقم 7: ٠5ه-51.‏ 
0 المصدر نفسه : رقم ۳ :57. 


- ۱۲٦ - 


النص على اساسها ليكون محطة استراحة بعد clic‏ قلم كاتبنا من شدة الفاصلة 
السابقة ليتمثئل دق هذا الجرس بصدى غرض التهنئة المعتمد بنائها على قوله تعالى 
EY VD‏ مال هذا U CISTI‏ تناو در وا WS‏ تاها 4 GN)‏ : كه ) ويظريقة 
مباشرة لتكون الحجر الاساس في إحياء هذه الاستراحة وبصورة محورة من قوله 
تعالى » Was‏ على أذَانهمْ في | لكب 4 ٠١: GSI)‏ ) الواردة في تشجيعه للمتلقي " 
... 3 اا ولا مال هذا الكتاب لا LEI WES Have Joli’‏ 4 فالحمد لله الذي coal‏ 
الاعمال منك بزادانها » من بعد ما ضرب على آذانها » فشول الفيء تكسع بأغبارها 
وفلف الخ tical Sit‏ اام LO)‏ 

بعد تحريك كاتبنا وتر الهاء ينتقل بتنغيمه من هذا الصوت الحنجري إلى صوت 
وامتثاله لأوامره رابطًا هذا الامتثال وبصورة محورة من قوله تعالى So ١‏ بل الجمل 
في bisa‏ 4 ( الاعراف :20 ) ليخلق إيقاعية ترسم هذا الامتثال وهذا وارد بقوله : " 
... لا أنثني حتى ينثني السيل المعتلج › ولا أني أو يني الصبح المنبلج » ويلج 
الجمل في سم الخياط ولا يلج ... (). 

استعان ابن أبي الخصال بتنغيم صوتي وفر لألفاظه غاية نفسية إيقاعية تحقق 
له انسجامًا مع افكاره التي صاغها للمواساة من باب الدعاء ولتترك بإثرها اصداء 


حالمة ملؤها الخير فتأخذ بطريقها إلى العمق النفسي فتهز المشاعر ليتولد الرضا 
عند المتلقي محدثاً ايقاعاً ذا نغمة متواصلة غير منقطعة ليشد هذا الاستمرار 


)© رسال ابن ابي الخضنال :رقم UY ye‏ 
() المصدر Audi‏ رقم ١9‏ : 85 . 


-\YV. 


الصوتي ( لحرف الميم ( ذهن المقابل مستنداً في هذا الايقاع وبطريقة محورة على 
قوله تعالى Ley Wy GSE UD‏ عَلَى (Wr LM) € i)‏ ا مز 
قوله تعالئ: all Race‏ روا انا 4 (الفرقان : 7 ) فعبر عن هذا الالتزام الصوتي 
قوله : " ... ولا وجد أواما ولا ذعرت له الحوادث سواما » و يا نار الحزن كوني عليه 
lay‏ وسلاما » و يا صنع الله عاقده لزاما » وحالفه دواما » فقد أصبح للمتقين اماما › 
won ae yer‏ ا الغو مروا كرام ee‏ 

بنى كاتبنا اعتذاره بوصفب له سحره الخاص في تشكيل قالب هذا الاعتذار 
بموسيقى آسرة تلامس الاسماع فاستضلت هذه الموسيقى بغيمة من الفواصل سقطت 
وهطلت Lye‏ نافعاً في اعتذاره لتتلاشى الصورة الضبابية Gly Lee‏ في ذهن 
المتلقي من استفهام فكان حرف اللام أولى قطرات هذا الغيث لينبع وبصورة مباشرة 
ald ge‏ ای الوا gl) & WE, BES‏ 2 )4( ليكو مانن lil‏ السو 
لنصه الوارد : " ... # Ue ole a‏ 4 « وأجدوا لشهواتكم صقالاء وحطوا على 
البواذخ من شمام EO SN‏ 

منتقلا بنا من هذا التلحين اللثوي إلى تلحين اقرب من حيث منطقة اللفظ وهو 
الزاي الذي كان اساس الفاصلة وبصورة مباشرة من قوله تعالى IR B‏ 
فأفوز 4 ( الساء : ۷١‏ ) الواردة في تمنيه : " ... GEE IVD‏ فأفوز 4 وأنى 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲۳: .1۷-۹٩‏ 
(") المصدر نفسه : رقم AA : ۲٤‏ 
ل ق AV EYE‏ 


-\YA. 


معاودا بنا إلى التلحين الاول من نفس المنطقة وهو حرف الراء ليكون فاصلة 
لصدى الوصف معتمدًا وبصورة محورة على قوله تعالى 8 وإذا الجبال GL‏ 4 ( 
التكور: * ) فكانت فاصلة إسناد لنصه الوارد : " ... وجبال اللقم تسير وصحف 
الصحاف تطير ... ٠‏ لتنتهي اللوحة الموسيقية الوصفية بحرف الميم الشفوي 
المعتمد وبصورة محورة على قوله تعالى 8 وَرْرُوع lity‏ کرم 4 ( الدخان : ۲١‏ ) 
الواردة في نصه : " ... انه لمقام كريم 6 ودين يتمناه الغريم ٠‏ ويلزمه فلا يريم 
roc‏ 
فأكسبت هذه الفواصل النص Ladd‏ موسيقيًا ينسجم ويعمق من معنى الاعتذار . 

ومن موسيقى اعتذاره إلى وصف المصائب الذي بُني على اساس تشبيهي 
وبصورة غير مباشرة من قوله تعالى # JG‏ إذايتنتى 4 ( الليل ٠:‏ ) الذي اضفى 
على النص جو الانتشار بحرف الشين الممتد بالألف المقصورة فتجلى المعنى عن 
طريق الدلالة الصوتية للألفاظ لتتناسب مع اصدائها فتكون دالة على ذاتها بذاتها 
flail‏ المشهد بقوله : "... وانها - اعزك الله - لمصائب شتى » وحوادث تحذر 
عواقبها وتخشى » وهموم كقطع الليل تغشى » ... '(. 

ان بيان علل التفضيل عند ابن أبي الخصال بنيت على ايقاعات صوتية لها 
تأثيرها في قبول العلة ٠‏ فما استعانه كاتبنا من هذه الايقاعات بضرب وتر الهاء 
الصوت الحنجري مع الالف المقصورة لتحقق من خروجه كمية كبيرة من الهواء عن 
طريق حرف الهاء والحاقه بألف الاطلاق خلق مناخاً صوتياً له وقعه في النفس 


('رسائل ابن ابي الخصال : رقم AVE ۲٤‏ 
ر t Aad‏ رقم 345714 
)( المصدر نفسه : رقم 5" : yeh‏ 


- ۱۲۹ - 


وجرسه في الاذن وقوته على تحريك المشاعر وهذا الجرس معتمد وبصورة محورة 
على alg‏ تعالى 8 Was,‏ إلى رة ذات قرار gary‏ > ( المؤمنون :50 ) فقد حالفها 
التحوير لتناسب صياغته الادبية فجاءت قوة الصوت مناسبة للمقتضى الذي يريده 
الكاتب من ارتقاء الخلافة الاسلامية بما تملكه من شخصيات لها اثرها في الارتقاء 
وهذا وارد في نصه : " ... وكيف تجارى أقلام ارضعت الخلافة الهاشمية بلبانها › 
وأوت إلى ربوة ذات قرار ومعين من بيانها » ونطقت فأفحمت الناطقين بلسانهاء 
وأخذت على الايام بطرفي شمائلها وأيمانها ؟  ...‏ . 

ما زالت فرشاة الكاتب تلون سطح نصه بألوان لها ربيعها في نفس المتلقي 
خاصة في موضع التشبيه الذي لازال يضرب على ايقاع الاحرف المجهورة فكان 
حرف العين جرس المفاضلة بين الصابي والهمذاني معتمدا وبصورة غير مباشرة 
lh le‏ كمال یس م Weel‏ بن ضرع 4( اانه ) لكو الکن Gala‏ 
في التشبيه على وجه المضارعة وهذا وارد في نصه : " ... فكأننا نضارع الدر 
بالضريع » ونحاسن بالهشيم خضرة الربيع » ونضرة الروض المريع  ...‏ . 

ان الطاقة الصوتية التي جاء بها ابن أبي الخصال تمثل تنبيه يقرع سمع 
المتلقي ليفصح هذا التنبيه عما في نفس الكاتب من معنى » ولذكاء كاتبنا قرع على 
جرس الهاء في مكان يمثل موضع الالتفاتة وهي مقدمة اجازة مقرئ فكان ايقاع 
النص يتجسد بآيات من سور مختلفة لفاصلة واحدة مثلت سياقه الادبي في التعبير 
فسايرت هذه الفاصلة (الهاء) نصه ليمتد النفس الذي حشده المتكلم المستند وبصورة 
محورة على قوله تعالى NGG}‏ يل GB‏ عى َب 4 ( الفرقان ٠:‏ ) وقوله 
تعالى ظ ناطبع FFL‏ 4 ( الحجر : 46 ) وقوله تعالى ‏ افع إلى سبيل رلك بالجكنة 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم .١ 45 : OY‏ 
8 المصدر نفسه : رقم OF‏ : ؟61١.‏ 


-١ "٠. 


on shes tN,‏ * ( التحل : ٠٠١‏ ( لتتواكب هذه النصوص مع المعنى بالنتيجة منح 
هذا الانسجام الصوتي المقدمة When Jag‏ دل على قدرة الكاتب النغمية فكانت 
مقدمته : " الحمد لله الذي هدانا لفضيلة حمده ¢ وحدانا إلى تمجيده بمجده » وأنزل 
الفرقان على عبده « واختصه ببلاغ رسالاته وعهده »› وقلده التحذير من وعيده › 
والترغيب في وعده » فصدع بأمره وانتهى إلى حده » ودعا بالحكمة والموعظة 
الحسنة إلى سبيل ربه » واطلع الايمان من مطلعه وأهبه من مهبه ٠»‏ وقام دونه 
بصادق طعنه وضربه » وظاهر ف اظهاره بين حالي سلمه وحربه » إلى ان ذوى له 


aa 


لينتقل بعد هذا الوتر الموسيقي إلى ضرب وتر اخر وهو حرف اللام لينسجم 
الوقع مع الوصف ليكون فاصلة تواكب في لفظها كتاب الله المعتمد وبصورة محورة 
على ald‏ تعالى © لوألا هذا Gal‏ على a) Jo‏ حاشعًا EXE‏ من he‏ الله وتلك 
N‏ نام EN E Ea a E‏ 
وفضلة بالحكمة البالغة والامثال » فجل عن «Shall‏ وتمت به النعمة وكمل الدين كل 
الكمال » لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشية ذي الجلال » وتهيلت تهيل 
الرمال» فصلاة الله وسلامه بالغدو والاصال » على المتحمل له Ga‏ الاحتمال › 
والمستقل به كنه الاستقلال « ومفسره بسننه المبينة للحرام والحلال ٠‏ مودعه كما 
استودعه صدور الرجال ¢ والمفضي به إلى خير أصحابه الائمة وتابعيهم من ابدال 
بان 

ومن باب الوصف إلى باب النصح المترنم بحرف النون المسبوق بواو المد 
المتكأ في تنغيم نصحه على شواهد مباشرة من سور مختلفة انغرست من قوله تعالى 
)© رسائل ابن ابي الخضال :ارقم 5+ 1۹5 : 
المصدر نفسه : رقم Tee:‏ 


-\F)\. 


© وا 200 قالوا why Vacs‏ 0 > ( الانقال : ١؟‏ ) وقوله تعالى B®‏ وتخونوا 


AY 


اانا 7 ا 4 ( الاقال : ۲۷ ) وقوله تعالى ® yr‏ اام لبر al Sse‏ 


oe i, aa 6 عو‎ 3 


وأَتمْ تتلون WI OI‏ تعمَونَ 4 ( البقرة : 46 ) فحقق بالمقطع الصوتي الممتد على 
مساحة واو المد والنون ايقاعاً صوتياً يتوافق مع نصحه فكان : " ... عليكم بتقوى 
الله ... والتجارة الرابحة التي تشرون © والغاية الطامحة التي اليها تجرون › وتأدبوا 
بأدب الله تعالى Lad‏ يتلى عليكم وتتلون » ولا تولوا عنه وانتم معرضون 6 وا 


Gy JA, 7 


تكونوا GAS‏ الا سمعتا ا عا ren‏ ولا 0 He?‏ 0 


77 AY 
٣ 


ثم تشون 4 م 


ig و 5 مون‎ wily Peace a OKA 


لازال كاتبنا يطرق باب النصح OSI‏ غرضه في هذه الرسالة اتخذ خصوصيته 
الفردية مستندا في نصحه على جزء من سورة التين التي توجت غرضه بفاصلتها لذا 
اصبح نصه ذا شفرة جمالية أعطت الغرض اثره في نفس المتلقي ( ابي بكر ) 
خاصة وان هذه الفاصلة استدركت بآية اخرى تحمل نفس الفاصلة من سورة مختلفة 
وبصورة غير مباشرة من قوله تعالى P‏ وإنه Gull PLD‏ عَظِيمٌ © ( الواقعة : + (Vv‏ 
ليستقيم وزن النصح على بعض حروف الذلق الشفوية* (النون والميم )المسبوقة بياء 
المد فنغم كاتبنا غرضه على ايقاع يترك بصمته في قلب المتلقي وتأثيره القائم في 
نفسه فكان باب النصح مفتوح بقوله : " ... وأشرقها بدم الوتين » واستمسك بذلك 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم Yeti ۲۰١: ٦۰‏ 

*" ان حروف الذلق الشفوية ستة وهي : رء ل» ن» ف» بء م وانما سميت هذه الحروف ذلقا 
لان الذلاقة في المنطق انما هي بطرف اسلة اللسان والشفتين هما مدرجتا هذه الأحرف الستة 
..." العين : ج١: 65١‏ . 


-\¥Y. 


الحبل المتين » واقرأ - ولمعنى تقرأ سورة التين - وكن على احسن تقويم ¢ وناهيك 
بذلك القسم العظيم ... . 

انتقل من النصح ليطرق باب المدح في مراجعته ليدق هذا الباب بفاصلة الهاء 
مع الالف المطلقة فأسند هذا الغرض مع ما يتناسب من فاصلة ليدل البعد الصوتي 
على مكانة الممدوح من خلال دفع الهواء بحرف الهاء وبتوكيده بالألف المطلقة 
المغروسة بنص الكاتب بصيغة غير مباشرة من قوله تعالى  JBM‏ بن عب 
وان G6‏ 4 ( الاعام : ٩٩‏ ) وقوله تعالى ١‏ وجات من By She Js Bass GI‏ 
Olde‏ & ( الرعد : > ) حيث مثلت هذه النصوص بفواصلها المنسجمة مع النص 
بصورة غير مباشرة قمة هرم نص الكاتب فكان باب مدحه مفتوح : "... فابتسمت 
عن طرف لماها » » ثم اعتصمت عن طرف حماها » واقسمت بشرف منتماها » 
لتمدن صاعدة إلى الافلاك في غلوائها » ولتجدن قاعدة على السماك عذب لوائها › 
کا ate taal‏ وها دا و ا لت 
ليأتي حرف الدال في ترتيبه بعد الفاصلة السابقة ملبيًا الفائدة والغاية الصوتية من 
توظيفه فاختاره الكاتب aly‏ على فاصلة قوله تعالى ١‏ وکلم باط ذراعَيه لويد 4 
( الكيف: ٠١‏ ) وبصورة محورة لتعلن سندها في بناء نص الكاتب واشتراكها في بيان 


الدلالة فكان النص : " ... فبصرت في البيد بذات الهبيد » واسطة في المهوى البعيد 
abate‏ هويا Aust‏ ا 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم YAY : VO‏ 
)( المصدر نفسه : رقم THO: V4‏ رم 
() رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۷۹ .۳٠۷-۳٠٦:‏ 


رض 5 


راعى ابن أبي الخصال في بناء قسمه النظام الصوتي ليتآلف مع سياق 
مراجعته فاسترعى انتباه المتلقي وقرع أذنه داعياً إلى اظهار مسموعات الاصوات 
على محسوسات الاحداث من خلال حرف القاف ليتناسب شدة وجهراً مع قسمه 
المنبتق من نص قرآني مباشر من قوله تعالى Lay we‏ والطارق 4 ( الطارق : ١‏ ) 
ونص قرآني محور الذي حور بالتقديم والتأخير في نص الكاتب بقوله تعالى ل فا 
BNO Ll‏ والتغارب 4 ( المعارج >٠:‏ ) ليتناسب مع oly‏ قسمه الذي اقتضى 
حرف القاف لصفته الانفجارية لتعطي دلالة عظمة ما اقسم به الوارد في قوله : " 
... يعي فتقها الراقع » وتذر الديار بلاقع » بل اقسم بالأصادق والفجر الصادق 


وارتماء البوارق و LEN‏ والطارقٍ 4 لا بل : (( برب المغارب والمشارق ) ... '. 


إن كلمات كاتبنا تعاونت بين وصف وتعزية وما زاد روح التعاون ان هذين 
الغرضان استندا على فاصلة تطابقت بمد صوتها مع التأسي للمفقود ومدى تحليه 
بصفات احتاجت لكتثرتها إلى ما يعين نطقها بفاصلة مد الصوت بالألف المقصورة 
المندرجة في سياق الكاتب وبطريقة محورة من قوله تعالى ١‏ إو الزن PEEL‏ 
ge ail (yey shah) & LA‏ بهذا التغارن elas Mel‏ اف At gall‏ 
التأثير بقلب المتلقي فكانت تعزيته : " ... وبلغني المصاب ... وشفيع الكرى › 
ومستحث مطايا السرى » وريحانة الشم والذكرى » ابي بكر ابنه المرتجى © وابن 
الذين سبقت لهم الحسنى » وتهوديت بطلوعهم البشرى... ". 


(') رسائل ابن أبي الخصال : رقم ۷۹ : ؟5. 
1 ادر Audi‏ ر EVA SAN‏ 


-\"¢. 


المبحث الثالث 


أثر الحديث الشريف في رسائل ابن ابي الخصال 


أثر الحديث الشريف في رسائل ابن أبي الخصال : 


القرآن الكريم والحديث صنوان لا يفترقان وهما عمودان مهمان لفصاحة اللسان 
وبلاغة البيان ومن أتكأ على كليهما في كلامه فقد نال مالم ينله أحد من الفصاحة 
والبيان وبالنظر لأهميتهما وعلو منزلتهما فقد كانا مصدر الهام للجميع بما فيهم 
Gast oye car cay olally o Leal‏ ابن has al gill Slash‏ هيدا ol ced‏ 
يكون للأحاديث النبوية الشريفة أثر واضح في رسم تقافته الدينية » واذا ما تنقلنا 
اثناء رسائله نجد انه قد اغترف من معين متجدد يزخر بالمعاني ويأخذ الألباب ؛ 
ليطرق ابواب العقول طرقا Lage‏ حتى يصل إلى مبتغاه بما أورده من أحاديث 
نبوية شريفة تحمل بين طياتها بعدها الدلالي العميق الذي اراده كاتبنا . فنجده مرة 
يورد الحديث بنصه الكامل ومرة أخرى يجعله متفرقا اثناء كلامه مقويا بذلك حجته 


تاركاً بصمته في ذهن القارئ والسامع . 


وقد أرادت الباحثة في هذا المستوى أن تجعله متفردا بصفة خاصة تختلف عن 
ما سبق من تأثيرات للأبعاد الدينية في رسائل ابن ابي الخصال ٠»‏ فذهبت إلى بيان 
الوسيلة الاقناعية المميزة للكاتب في ايراده للاحاديث النبوية الشريفة في رسائله وبيان 


البعد الاقناعي الهادف لما يرجوه الكاتب في ذلك . 


(ued dering كوه من فذق‎ Le Mal ayy ناا‎ (gle ف کا‎ pal 
عينيه ابتداء من بداية كلامه وحتى انتهاته وقد اتخذت الباحثة الاقناع وسيلة مهمة‎ 
في هذا الباب كونه احدى وسائل الحجاج التي تروم إلى تحقيق التأثير في العملية‎ 

ell Paes 


- ۱۳١ . 


لذلك سنعرف بشكل موجز وسريع بالاقناع ووسائله واستمالاته وصولاً إلى بیان 
ذلك في رسائل ابن أبي الخصال ومعرفة كيف وظف كاتبنا هذه الرسائل في بناء 


رسالته الأدبية . 
فالاقناع ) dal‏ ( 
*'مال" : أي توجه برغبته نحو الشيء واقتنع به( . 
*وسميت قناعة GY‏ الرجل يُقبل على الشيء الذي له راضيا ‏ . 
*وأقنعه الشيء أي ارضاه » ومعنى من قنع بالفكرة او الرأي أي : قبله واطمأن اليه 
ورضي به » ويقال قنعت إلى فلان أي خضعت له وانقطعت اليه" . 
اما من الناحية الاصطلاحية : 

فقد قدم العديد من الباحثين في المجالات شتى محاولات عديدة للتوصل إلى 
تعاريف محددة توضح عن طريقها المعنى الحقيقي الاقناع فمنها من عرفه بأنه : 
*اتصالٌ مخطط يهدف إلى تحقيق تأثير في اتجاهات وسلوك جمهور محدد 


وتحقيق تغير ينسجم مع الهدف من الاقناع) . 


('! المعجم الوسيط : ( مجمع اللغة العربية ) ابراهيم مصطفى » احمد الزيات » حامد عبدالقادر 
> محمد النجار »م : مكتبة الشروق » القاهرة ۷٦٣ : Va 6 م5٠١5 : Cre‏ . 

e 5 ۲ 

(' معجم مقاييس اللغة : جه : ٠۳‏ . 

7" تهذيب اللغة GY‏ المنصور الأزهري : ت : عبد السلام هارون › م : الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » القاهرة عت : ca ١955‏ ج۱ ٠١۹:‏ . 

)( الاعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام : سمير محمد حسين ac‏ : دار النهضة العربية › 
القاهرة » ت : ۱۹۸٤‏ م : ٠١١‏ . 


- ١ /ا”‎ - 


*وهو بذلك اتصال هادف إلى تغيير اتجاهات الجمهور او dale!‏ بناء سلوكياته 
والتأثير في قيمة بنائه على أسس نفسية تميز الاقناع وتمكن الاتصال وتمنحه قدرة 
تجاوة المعرقات , 

وهكذا يُصار إلى احداث اتجاهات ايجابية وحالة مقبولية لدى الجمهور ازاء 


الرسالة ومضمونها ومن ثم الوصول إلى حالة اقناع ما كانت تتحقق لولا ذلك . 


وهذا الامر ada‏ بالبعض إلى تمييز هذه الجهود الاتصالية ذات المضمون 
الاقناع ب ( الاتصال الاقناعي ) الذي يهدف إلى استهداف جماعة محددة لتحفيزها 
ومن ثم اقناعها بقبول فكرة معينة او التزام موقف محدد من مصدر القائم على 
الحملة الاقناعية ° . 


ولذا فان الاتصال هنا لا يتحقق ولا يُحقق مبتغاه دون استناده إلى أسس الاقناع 
الذي بدوره لا يتحقق بدون وجود تفاعل مع الجمهور او حالة تلاقي لا يمكن بلوغها 
دون وجود عملية اتصال يمكن من خلالها سوق الادلة والبراهين والحجج واسعافها 
بمؤثرات عاطفية بغية تهيئة المتلقي لقبول الافكار والانسجام مع الهدف المسبق في 
تغيير اتجاهه او اقناعه بقبول فكرة ما » مع الاخذ بالاعتبار جانب الاجواء او البيئة 
المحيطة وعامل الزمن في تحقيق الاقناع » وهي جهود تتصف بالتعقيد بلا شك 
كونها تتعامل مع جماعات او افراد لديهم تصورات وانطباعات لا يمكن تجاوزها › 
ومن هنا تأتي صفة التعقيد التي اشارت لها تعريفات الاقناع في السطور السابقة . 


)( الاتصال الجماهيري المنظور الجديد : هادي نعمان الهيتي : الموسوعة الصغيرة » م : دار 
الشؤون الثقافية » بغداد » ت : 1۹۸۹م : Oe‏ . 

7 الاعلام والاتصال الجماهيري : ٠١١‏ . 

('" معجم المصطلحات الاعلامية : كرم شلبي » م : دار الشروق » القاهرة » ت : ١184‏ م : 
۸ . 


- 1۳۸ - 


اما عن مكونات العملية الاقناعية فقد Gall) Gal‏ ( كارل هوفلاند ( 
ومجموعة من زملائه في الحقبة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية دراسات مكثفة 
عن الاقناع لكونه يمثل احدى العمليات النفسية وقد قدموا في هذا المجال Dulas‏ 
رقنا a Ate all Rae aa Cea ch Gaeta‏ 


أ- مصدر الرسالة الاقناعية . 
ب- الوسيلة او القناة التي تعرض الرسالة عن طريقها . 
ت- الرسالة او الدعوى - المضمون الاقناعي . 
ث- الهدف احداث التأثير واستمالة المتلقي . 


*الاستمالات المستعملة في الرسالة الاقناعية :- 


يرتبط محتوى الرسالة sale‏ بالقدرة على الاقناع » فقد كان افلاطون يعرف 
البلاغة : بانها " كسب عقول الناس بالكلمات " وكان ارسطو يرى ان البلاغة 


هي " القدرة على كشف جميع السبل الممكنة للاقناع في كل حالة بعينها " . 


ويتحدث علماء في علم الاجتماع عن وجود ثلاثة انواع اساسية من 
الاستمالات في الرسالة الاقناعية ويمكن تعريف كل منها على النحو الآتي : - 


-+ الاستمالات العاطفية‎ =١ 


ale )'(‏ النفس الاعلامي الأسس والمبادئ : مرفت الطرابيشي » م : دار النهضة العربية › 
القاهرة 3١55 : ۲٠٠١۰۷ : Gre‏ . 


(') الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية : جيهان احمد رشتي » م : دار الفكر العربي › 
القاهرة »> ت : ١9/865‏ م: ٤1١‏ . 


- ۱۳۹ . 


تعرف الاستمالة العاطفية " بالعملية التي يمكن بواسطتها التأثير في مواقف 
Ae‏ ر سارك دون كط Seals ing‏ هوا جا ننه للخو HOW‏ 

كما تعرف ايضا بانها " محاولة اقناع شخص معين او جماعة معينة 
للحصول على مساندتها وموافقتها للتصويت » او الموافقة او التأييد على مواقف 


أو فة :إن oA has‏ 


اما اتصال الاستمالة فعرفه الدكتور كرم شلبي بأنه " اتصال يهدف في 
جماعة لتحفيزها على تأييد او مساندة او الاقتناع برأي معين او موقف معين › 
اما القائم بالاستمالة فهو الزعيم الذي يخاطب الجماهير ليستميل الناس اليه والى 


aut‏ سياسته ا 

وتستهدف الاستمالات العاطفية التأثير في وجدان الجمهور وانفعالاته واثارة 
حاجاته النفسية والاجتماعية » ومخاطبة حواسه المختلفة بما يحقق اهداف القائم 
بالاقناع . 
وتعتمد الانثمالات العاطفية Ne‏ 4) ؛: 


evo jail acl =| 
. ب- دلالات الالفاظ‎ 


ت- صيغ أفعل التفضيل . 


(') استمالة العاطفة : احمد عبد المجيد » دار الفارس للنشر والتوزيع » gle‏ » ت : 7٠١8‏ : 
أ65 . 

a Gace 

('؟ معجم المصطلحات الاعلامية : 47/8 . 

(؟) وسائل الاعلام والاتصال الاقناعي : سهير جاد › م : الهيأة المصرية العامة للكتاب » ت : 
oe‏ : 66م . 


ها١85٠‎ - 


عت امتتعدال" SLY)‏ اة » 
= الاستشهاد بالمصادر . 

ح- عرض الرأي على أنه حقيقة . 
خ- استعمال غريزة القطيع . 

د- معاني التوكيد . 


؟- الاستمالات العقلانية(!) : 


وهي التي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي » وتقديم الحجج والشواهد المنطقية 
وتنفيذ الآراء المضادة بعد مناقشتها واظهار جوانبها المختلفة وتستخدم في ذلك : - 


أ- الاستشهاد بالمعلومات والاحداث الواقعية . 

ب- بناء النتائج على المقدمات . 

ت- تقديم الارقام والاحصائيات . 

ث- تفنيد وجهة النظر الأخرى . 
*- استمالات ay all‏ : 

من بين المداخل المختلفة للاقناع محاولة التغيير في البناء النفسي للمتلقي 

وذلك بأثارة حاجاته او دوافعه او اتجاهاته ومن ضمن الانواع الشائعة في هذا 
المجال اثارة توقعات المتلقي gh‏ قيامه بسلوك معين يجنبه اخطارا » او يؤدي إلى 
فقدان القبول الاجتماعي › وتعد استمالات التخويف من الاستمالات الشائعة في 
تخطيط الرسائل الاقناعية إذ يركز المحتوى في هذه الحالة في الاخطار او النتائج 
غير المرغوبة اذا لم يستجب المتلقي لتوجهات الرسالة الاقناعية . 


(') وسائل الاعلام والاتصال الاقناعي : ٠١5‏ 
(') نظريات الأعلام واتجاهات التأثير : محمد عبد المجيد » م : alle‏ الكتب » القاهرة » ت : 
Vow a Veet‏ :۳۹1 . 


-\¢\. 


اساليب الاقناع :- 


هناك اساليب متعددة ومتشعبة للاقناع حاولت الباحثة التركيز على أبرزها وهي 


: التجارب الميدانية المعززة بالأرقام والادلة والبراهين‎ .١ 

تكون عملية الاقناع واضحة في حالة ald‏ المتصل بإعطاء الأدلة الميدانية 

المعززة بالأرقام والتجارب الحقيقة المعتمدة على الواقع الميداني . 

؟. القصة القصيرة Gla‏ المعاني والدلالات والايحاءات : 

ويحدث الاقناع من خلال الايحاء او التفكير والتأمل او اقامة الحجة او كلها 

es 

۳. الامثال العربية الاصيلة المستندة على الارث والحضارة والثقافة العربية 
الاصيلة ؛ لتقريب الصورة إلى الأذهان فيكون المثال حافزا لإثارة انفعالهم 
واستمالاتهم . 

.٤‏ البراهين والحجج : غالبا ما يستعمل في عملية الاقناع البراهين والحجج 


> التتفكن: المسكلم‎ dash كزين النقيرة اة‎ ial 
ي تزيد اليقين وا‎ 
التعابير الطبيعية المتمثلة بالمودة والاحترام والتقدير والاعتزاز والسرور.‎ .٥ 


(') اساليب الاتصالات نماذج ومهارات : حميد الطائي وبشير العلاق » دار اليازوري العلمية 
للنشر والتوزيع ¢ » Glee‏ - الاردن »ت : ANY ٠٠١۹‏ 


- اك 


الاستمالات الاقناعية للأحاديث النبوية الشريفة في رسائل ابن ابي 
الخصال > 


واذا ما تتبعنا رسائل ابن ابي الخصال نراه يتخذ من الاحاديث النبوية المتفرقة 
اثناء رسائله وسائل اقناع متميزة يهدف من خلالها استثارة المتلقي والشخص الموجه 
اليه الرسالة ؛ ليصل إلى مبتغاه من خلال البعد الديني المؤثر للأحاديث النبوية على 
الجميع هذا من جهة ومن جهة اخرى بيان سعة المورث الديني المتشبع بالأحاديث 


النبوية وكثرة ايرادها في رسائله . 


وعمدت الباحثة إلى اظهار هاتين السمتين في رسائل ابن أبي الخصال معتمدة 
بذلك على ما اورده الدكتور محمد رضوان الداية من أحاديث في تحقيقه لرسائل ابن 
ابي الخصال والوقوف على البعد الاقناعي لها في هذه الرسائل وبيان مدى علاقته 
بالهدف المنشود لرسائله هذا من جهة ومن جهة أخرى بيان نوع الاستمالات 
المستمدة في رسائله ولماذا اكثر من نوع اكثر من الآخر . 

وهذا ما هدفت اليه الباحثة في هذا المستوى ؛ ليكون نمطا جديدا في بيان 
ota‏ الى فى Gals dash‏ ما وختى: لا بكرن نمطا Tally © Gow Lee Wy Se‏ 
بيان الاسلوب الاقناعي المميز في رسائل ابن ابي الخصال . 

وعند الاطلاع على رسائل ابن أبي الخصال وتتبعها لبيان الأثر الديني المتعلق 
بالأحاديث النبوية الشريفة نجد ان كاتبنا قد ارتكزت رسائله في بيان الأثر الديني 
الخاص بالأحاديث على نوعين من الاستمالات وهي : ( الاستمالة العقلية والاستمالة 
العاطفية ) لانهما يشكلان البعد الأهم في تحقيق الأهداف المرجوة في كل حالة اراد 
كاتبنا بيانها في رسائله . 


س١5"‎ - 


اضافة إلى ذلك كله Gab)‏ الباحثة ان تمزج بين تأثير الاستمالة في المتلقي أو 
السامع من خلال تعميق دلالة الرسالة بنص الأحاديث النبوية الشريفة : التي كانت 
دستورا كاملا ومتكاملاً في حياة المجتمع ورسم خريطة الحياة الحرة التي تكفل 
ترتيب مجالات الحياة كافة ولها قوة التأثير العالي اينما وردت » وهي في الوقت 


فة خخ اة غيز فا لفن eagle,‏ 
ومن الأمثلة على ما سبق في رسائل كاتبنا ما قاله في زرورياته : 


لقيش نه ek‏ ا elle‏ ا ا ا ا 
وأنشأنا من نفس واحدة إنشاء » وجعل منها زوجها تماما ووفاء » وبث منهما 
ee es Te‏ > فضم بحكمته » وعم برحمته البشر » وبعث في كل أمة 


'... يهديهم « وإلى سبل السلام يؤديهم » ويأخذ عن الضلالة بحجزهم وأيديهم‎ You 


ولبيان الأثر الواضح المتصل بالحديث النبوي الشريف للرسول الأكرم ( كابر ) 
قوله : " مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد ناراً » فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو 
يذبهن ic‏ وانا آخذ بحجزكم عن النار » وانتم تفلتون من يدي OM‏ 
وعند متابعة كلام ابن أبي الخصال في رسالته هذه نجد ايراده إلى الكلمات المقنعة 
من خلال الاستمالات العقلية التي يوردها معتمدا باستشهاده بالأحداث والوقائع 
التاريخية التي كان محورها الرسول الأكرم )58( جاعلا من الحجة التي أوردها 


اساسا في تقوية حجته . فنراه فاتحا الباب على مصراعيه في ايراد صفات النبي 


رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١ - "١:١‏ . 

"' رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : يحيى بن شرف ابو زكريا النووي ( ٦۷١‏ ه ) › 
ت : ماهر ياسين الفحل ٠‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق - بيروت »ت : ( 
a VEYA‏ - ۲۰۰۷ م ) »طا VE:‏ 


ا٤‎ 


لتهيئة السامع والقارئ لما يريده ويبتغيه ليدخل في طلبه في انتقالة جميلة دون قطع 
saga ah‏ 

ونجده في أحدى زرزورياته على حديث الأشخاص ADEN‏ الذين مروا على 
رسول الله وما حصل منهم وثناء الرسول الأكرم GOOF)‏ ( عليهم فكانت رسالته 
زاققة Gulu le‏ الابتقنالة lial)‏ الفاضيعة Y (gill Glaiall‏ ماضن Vy die‏ نخر 
بعرضه للاستشهاد بالمصادر والمعلومات وعرضه للأدلة والبراهين المنطقية وبناء 
النتائج على المقدمات وما قاله( : 


' ... رحم الله امرأ برز فلم يحتجب ¢ ورأى العجب فعجب » وأنصت ليسمع » ووعى 
وجمع : 


وهلك الفتى ألا يراح إلى الندى وألا يرى lat‏ عجيبا فيعجبا() ! 


toad) Y Rig © وا‎ cildy تانع‎ Gye هى‎ Lad 1: Nye 

رجل أوى إلى الله » فآواه الله » ورجل استحيى فاستحيى الله Abe‏ » ورجل أعرض 
فأعرطق Mate att‏ يكن aah‏ الرحلرة Vy gael‏ تكن cee gash CHAM‏ 

وبما أن رسائل كاتبنا ذات أغراض خاصة وفي محافل اجتماعية مختلفة نجده 


في تعزية القاضي أبي الوليد بن رشد في ولد توفي له › وبما ان الامر في تعزية 
فهنا تحضر الاستمالة العاطفية بأشد صورها ومختلف أشكالها وتعابيرها من أجل 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۱ : ۳۳٤‏ . 

7 البيت لعلي بن الغدير الغنوي : ينظر : البيان والتبيين : لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
»> ت:عبد السلام محمد هارون » م: الخانجي › القاهرة »> ت: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ Yeo V be‏ 
TENS‏ 

(" مسند احمد بن حنبل ( ١54١ - ٠١١‏ ) : مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث » المحقق 
شعيب الأرناؤوط وآخرون » الناشر : مؤسسة الرسالة » دار الحديث بالقاهرة oc‏ : 959١م‏ : 
4:۳ 


= ا4٥‎ - 


ابراز مشاعره ومواساته للفقيهء ‏ في Gly‏ ابه 
فنجد الرموز والاستعارات حاضرة في رسالته فضلا عن استعماله للألفاظ بدلالاتها 
المختلفة واستعماله للأساليب اللغوية المختلفة ومعاني التوكيد الواضحة ¢ اضافة إلى 
ذلك كله عضد كلامه بالحديث النبوي الذي كان الداعم الأقوى للمواساة في هذه 
الحالة " ... وهنيئا للإمام - أيده الله - مودع : موعده الجنة » ومفدى هو له فداء 
ding‏ » فإنما المؤمن خامة زرع » وذؤابة فرع تفيئها الرياح يمينا وشمالاً » وتلين 
في يديها إدبارا وإقبالاً › والكافر أرزة مجذية تتحاماها المعرة » ثم تكر عليها BS‏ 
فيكون انجعافها مرة » قال رسول الله (gD)‏ " اذا اراد الله بعبده الخير عجل 
الله له العقوبة في الدنيا » واذا اراد بعبده الشر أمسك dic‏ بذنبه حتى يوافى به يوم 


SON اا‎ Ral all 


وفي اعتذاره لدعوة وجهت اليه نراه يقدم لنا طريقة جميلة في الاعتذار متخذا 
من الاستمالات العاطفية درعا Lily‏ وسدا Lille‏ لموجات الانتقاد التي قد توجه 
اليه وبجانب Lala‏ استمالته العاطفية بحديث يجعل سامعه يلين ولا يغضب ويفرح ولا 
يحزن وكل هذا نجده في “alg‏ : ' يا عمادي الأعلى » وكبيري الموقر المفدى › 
ومنيري الأشرق الأهدى » الذي ينم على ضميره ما أبدى » ويحيي ما درس من آثاره 
المروءة ... » وحسبي دعوات تسمع ٠‏ وصلوات ترفع » عرفكم الله بركة الانتظام 
والاتساق ٠‏ وأدام ما بينكم بالملائمة والاتفاق ٠‏ وعفى الله عاجل الخلف على ذلك 


lay |‏ « بعزته es 45 a8‏ 
وفي معرض الاحتكام نجد الكاتب قد فلق الهام وحمل لواء الكلام فهو يجول 

في ساحة العلم والأدب متقلدا حسامه الحاد في فصل الخطاب واجادة الحكم بالأدلة 
والبراهين ٠»‏ فنراه يعقد لواء النص الأدبي لأبي اسحاق على طريقة بديع الزمان 


ila, ©)‏ ابن ابي الخصال : رقم الا . ه98 95-7 . 
() المصدر نفسه : رقم 74 : ٠١١ - ٩۷‏ . 


-\¢1. 


الهمذاني ساردا الأدلة العقلية والنقلية التي لعبت بدورها لعب المهاجم البارع النافذ 
البصيرة ليلوي عنان فرس الرهان ويجعله في يد أبي اسحاق الصابي والانتصاف له 
فنجده يرتكز على الاستمالات العقلية اولاً ثم يرد فيها بالاستمالات العاطفية التي 
تقوي حجته في قوله » ثم بعد ذلك ينطلق ليؤكد لنا ان للاحاديث النبوية الشريفة 
دورا في تقوية الاستمالات العاطفية لبيان الأثر الديني من جهة وتحقيق الغاية 
المرجوة في طيات رسالته من جهة أخرى "... فالحذر من النصوص ٠‏ والبيان - 
مالم يخرج إلى العموم عن الخصوص ¢ ولم يلبث في الصحف كالبنيان المرصوص 
ol >‏ حلبة + وبهاء غلبة .... ولا يخلوا أمراء البلغاء من أتباع: يمشوق. على 
مدرجهم ويقولون بحججهم « ويذبون عن منهجهم ¢ ويحمون حماهم » ويرمون من 


رماهم . 


ووقفت لك منذ أيام على نفثات غر » وكلام بين الصابي والبديع حر » عال تناوله 


خاطرك من علو » ووقعت طير القلوب منه على تمر حلو ... ٩‏ 


Gl) BLE ayy ged‏ تمت ابي المودق: لون Qageayall GUMS‏ ركيد 


(7 06 pion 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠٤۳ - ۱٤١ : OF‏ . 

('! صحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي ( ۲۷۹ ه ) › المحقق : محمد ناصر 
الدين الألباني ٠‏ اعتنى به ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ١‏ الناشر : مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد › الرياض VENA : Soe‏ ھ - ۱۹۹۸ م» 
ط : ١‏ : ۱۹۲۸ , وكذلك اخرجه البخاري في صحيحه : ابو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري ) ۱۹۷ - 555 ھ ) ء الناشر : دار ابن كثير » دمشق - بيروت »ت : ۱٤١۳‏ ه - 
۲ م » طا : ٠ ٦٠٠۲١‏ وكذلك اخرجه مسلم في صحيحه : مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ابو الحسين ( ۲١١‏ ه ) › المحقق : صدقي جميل العطار » الناشر : دار الفكر › 
Vc a Yee = aleve rae‏ : دله؟. 


-\tV. 


وفي خطبة له في عيد الأضحى(" : 


اورد ابن أبي الخصال مجموعة متنوعة من احاديث الرسول الاكرم (G85)‏ في 
هذه خطبة انما هو دليل واضح على مدى الأثر الديني عند الكاتب واذا ما نظرنا 
إلى طريقة عرضه للاحاديث الشريفة بغية الوصول إلى التذكير والنصح والارشاد 
والعودة إلى طريق الصواب هي من طرف الاستمالات العقلية التي تهدف إلى 
استثارة الجمهور وتنبيههم ومن ثم نراه يورد الاستمالات العاطفية المتمثلة بالأساليب 
البلاغية التي هدفها اثارة السامع وتوجيهه وينهي باستمالة الخوف التي يرجو منها 


تحقيق الطلب الأهم الا وهو العودة إلى الله تعالى والالتزام بتعاليمه واجتناب نواهيه . 


فمن الاستمالات العقلية التي لامست تذكيره وارشاده الاستدلال بقول الرسول ر 
يك ( باقتناص الفرصة في يوم عرفة بالتضرع . لما له من كرامة وفضل عند الله 
في استجابة السؤال فكان ارشاده مبني على قوله : ' ... وعنه AOE‏ قال : ' 
أفضل الدعاء clea‏ يوم عرفة » وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله ألا الله 
وحده لا شريك له " . فافرغوا رحمكم الله لإكرامه وتجهيز ما اجتاز بكم ممن أيامه › 
واسألوا الله تعالى من فضله وإنعامه ولينوا لوبكم بالخشوع « وزينوا أعمالكم بالخضوع 
و Ge‏ کے gall‏ يي ON‏ 

لتكتمل الاستمالات في مجال السيرة وآدابها فتأتي استمالة العاطفة نستشف منها 
حديث الصلة الذي تجمع ضمن كوكبة واحدة من أحاديث أشعت مجرة الخطبة 
بأضواء مختلفة الاستمالات فتلونت سماءها بمصابيح الأحاديث ٠‏ فأضاء في هذه 
الاستمالة مصباح ( صلة الرحم ) وغيره من الدرر الثمينة وما لها من آثار إيجابية 


في الحياة الانسانية ليوعز بتأثيره على المجتمع لأنه رابطة تؤدي دور كبير في 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۳۲ : ٥۸٩ - ONE‏ . 
انور ةه 1 OVA‏ 


- 1۸ - 


حركته التكاملية كونه ينطلق من خليته الأولى وهي الاسرة ليتربى أفرادها على 
التواصل والتماسك وما ينعكس ايجابا للصالح العام عندما يهيء القلوب للانفتاح 
عليها بقوله ( 2و ) : " ... (( لا يدخل الجنة قاطع )) . و ( صلة الرحم تزيد في 
الرزق والعمر» ... '() فهذه الزيادة تستغل Ley‏ يفيد عائده بالنفع وبالتالي بث الخير 
في نفوس الناس هذا الدليل يدفع بتحريك الشعور العاطف نحو الاقناع . 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۳۲ : 58١‏ . مسند أحمد ۲ : 484 . 
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الفصل الثالث 
توظيف العبادات والمعاملات في رسائل ابن ابي الخصال 
المبحث الأول : توظيف العبادات في رسائل ابن أبي الخصال 


المبحث الثاني : توظيف المعاملات في رسائل ابن أبي الخصال 


توظيف العبادات في رسائل ابن ابي الخصال: 


فتحت رسائل ابن ابي الخصال ابوابها بمخزونها الثقافي الواسع والمختزل من 
الموروث الديني فكانت العبادات من ضمن ما ورثته رسائله فهضمها كاتبنا واعاد 
سبكها واخرجها بما يتناسب والفكرة التي تدور في خلده دون ان يلحق هذا التوظيف 
أي فظاظة او جفاف في المعنى فجاءت هذه العبادات سلسة تماشيًا مع رشاقة 
الرسائل وبنائها الفني المحكم . ولتتضح المسحة التراثية للعبادات في ذاكرة الكاتب 
منسدلة بأول عرض لها فصحت عن النطق ب ( الشهادتين ) فهما اول اركان 
الاسلام وبوابة الايمان وعند استقراء نصوص الكاتب7! التي اعطت مدلولا : ان 
قائلها مستيقناً بمدلول الكلمة يقينًا جازمًا انطقها على لسان زرزوره الذي اتخذه رمزاً 
لشخصيته كما مر بنا فتركت تلك العبادة ( الشهادتين ) على سبيلها Wil‏ يضيء 
ارجاءه لمن يسير عليه تابعاً. فكان مركز هذه العبادة في قوله : " ... أشهد ان لا 
اله الا الله وحده لا شريك له شهادة كالحسام المنتضى » وكلمة اخلاص موعد 
الرحمة بغيرها لا يقتضى ٠‏ وأجعلها عائذا من السخط وسيلة الرضى » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي انتظمت رسالته جميع الامم وأسمعت بلاغته كل ذي صمم 

2 


خفن كافنا atles clip‏ المطقي باطو رشق aly‏ كانت خسوصضية هذا 
لقعا لمجت وق ينكان a‏ اننا ود eS a‏ وه" علق افيف لها Bisse il‏ 
دعاءه Line‏ روحياً يهب لنفس المتلقي هاجساً معنوياً فكانت فريضة الحج وارده في : 


"... والله - je‏ اسمه - يبقيك مالك المعالي ومحتازها » ويخلع عليك المحامد 


)© رسائل ابن ابي الخصالء ينظر: الصفحات التالية : ۲۳۰» COYY »۲۷۲ (VAY‏ ١٠ء‏ 
هكه . 


755 fy: Audi ا لر‎ 


- ۱°١1 - 


وطرازها ٠‏ والسلام عليك ما أدرك السابق غاية وحازها » وغالت المطي غولها 
ومفازها » وقطعت إلى البيت العتيق نياطها واجوازها » ان شاء الله OM‏ 

للعنوان الفرعي معادلة تبرهن العلاقة بينه وبين تركيبة العنوان الاصلي الكامل 
حقق نتيجة هذه المعادلة كاتبنا بإشارته لفريضة عبادية ( صلاة الجمعة ) على 
العنوان الرئيس وهي الاشارة إلى ( جلسة واحدة سريعة ) حيث صرح ابن أبي 
الخصال بوقت جلسته عند المبادرة إلى صلاة الجمعة فكان التصريح متأخراً بإعلانه 
مما يشير بمقدار الوعي العالي الذي يتمتع به كاتبنا بجعل المتلقي مشغولًا في 
المتابعة للوصول إلى لحظة فك الابهام عند التصريح بالوقت فأنتج إثر ذلك علاقة 
تداولية بين المرسل والرسالة والمتلقي الذي تمثل في نصه الآتي : "... استدركت 
هذه الحروف بعد الاجتماع به - دام عزه - في الفترة بين تهجيرنا للجمعة وبين 
صلاتها » ولقد اخذنا في هذا السلوان ... '(). 

من واجبات الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسير في هذا الطريق 
Cie‏ ف متلا اجات لهذا :فال اش اك > کم خير آم ا 
SE Ay SSK‏ دل E EE E ON AE‏ 
تذكيره لأصحاب القرآن بالنصيحة shel‏ الله ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما في قوله : " ... فكما وجب لله تعالى تبليغ الرسالة كذلك يجب على 
اصحاب القرآن النصيحة لعباد الله ¢ والامر بالمعروف والنهي عن Stall‏ » في 


قصدٍ ورفق ورحمة ووقار وسكينة وتؤدة » وضيعوا من حق الله » يذكرهم وعيده › 


)© رسائل:ابن:ابي الخال رک۴ VANE‏ 
)| المصدر نفسه : رقم لاه : ١74‏ . 


۲ا - 


ويخوفهم آياته ويحذرهم نقمته وعذابه ٠‏ ويذكرهم بأيام الله تعالى ونعمته عليهم › 


وحسن ثوابه لأهل طاعته ... )\( 0 


للعنوان وظيفة اعلانية مرسلة إلى المتلقي فهو اول رسالة يواجهها القارئ تخلق 
مجسات مهمة تستفزه للولوج إلى مكامن النص الذي ينطلق لاكتشافها من خلال 
حمله للمفتاح الاساس وهو ( العنوان ) لفتح عوالم النص لذا حملت خطب كاتبنا 
مفاتيح ale‏ تختزن في عنوانها طاقة وهاجه توحي بمحتواها » فتخرج لنا اول 
خطبة حاملة راية ( الشكر على نزول الغيث ) التي جاءت لأثر عبادي وهو ( 
صلاة الاستسقاء ) ساند هذا العنوان نصوص قرآنية جاءت بطرق مختلفة في اداء 
وظيفتها خرجها كاتبنا » نأخذ منها لتكون دليل كلامنا فكانت بداية هذا الامر تتضح 


0 


5 a ae 
ال عمران‎ ( © AW الذنوب إلا‎ fae بتنسيق الكاتب بين تحميدة خطبته وقوله تعالى # ومن‎ 
وذلك وارد فى مقدمة خطبته 0 الحمد لله الذي لا يكشف السوء سواه « ولا‎ ) 75 : 


يدعو المضطر الا إياه « ننزل فقرنا بغناه ونعوذ من سخطه برضاه ونستغفره لذنوبنا 


)© رسائل ابن أبي الخصال : رقم ۲٠۹ : ٦۰‏ . 

3" يحتفظ ترسيل ابن ابي الخصال بأربع خطب » إحداها في الشكر على نزول الغيث بعد 
اتصال القحط تأتي هذه الخطبة بعد صلاة الاستسقاء فكان التصريح بها من خلال الخطبة دون 
ذكر فعلية العبادة » والثانية في الحض على الجهاد « والثالثة يحض فيها على قيام الليل › 
والرابعة خطبة منبرية في عيد الاضحى . ينظر : ابو عبدالله بن ابي الخصال رئيس كتاب 
الاندلس .۲٠۷:‏ تندرج هذه الخطب في حقل ( الخطابة الدينية ) " وهي ما دعي فيها إلى 
التمسك بآداب الدين والتحلي بحلاه » وبعث فيها على العمل للحياة الباقية ونبذ الدنيا وزينتها » 
والزهد في الأموال والأولاد وكل ما يشغل عن الله تعالى وعن عبادته - وأغلب الظن ما تكون 
هذه في الجمع و الأعياد والمواسم وأوقات الوعظ " . الأدب العربي في الأندلس : 55 . يبدو ان 
خطب ابن نباتة السعدي ( 505 ه ) آيقونة مثالية في فن الخطبة وانها تساوي في تأثيرها 
مقامات الحريري حتى أحاط جو تأثيرها بخطب ابن ابي الخصال . ينظر : تاريخ الأدب 
الأندليني 42 : 


ل "اه -١‏ 


» 0 لا الله Og‏ اردف الكاتب هذه الآية لتحميده ليقرب بها 
مدلول AUS‏ الذي جاء به ما وصفه الله تعالى لنفسه من سعة الرحمة والمغفرة . 
ومما جاء به ايضًا من وصف لوظيفة الرسول ١‏ بتو ) وبطريقة غير مباشرة قوله 
تعالى # قالوا رك الحو Sal ye SG Us‏ 4 ( الحجر :00( .الواردة في قوله : "... 
Vode A‏ شوك لك E Wall‏ و ا مدو ميد 
وبسط الرزق وقدر . 


وأشهد ان محمداً عبده ورسوله الذي بشر وأنذر » ورغب وحذر » وغلب البشرى على 


الأقخاط رودل غك الصعراط م 


لم يقف الامر على هذه الشواهد بل جعل الكاتب من نص قرآني اخر بمثابة 
عاو كان لوقي كان O E O O‏ 
ل سَاهُونَ )99( 4 (الذاررات 1١-٠١:‏ ) فكان هذا الشاهد جواب لشرط 
غير جازم وهذا وارد : ' ... فلو افصحت الظهور والبطون ٠‏ ونطقت السهول 
والحزون » لقالت : « pone‏ ا سَاهُونَ 4 فشكراً لربنا شكراً 
e‏ 


واستكمالا لشكره لله حيث ختم خطبته بنص قرآني مباشر يُذكر من خلاله على كمال 
قدرة الله واعادة الحياة بعد الموت وتلك نعمة مَنها الله تعالى على عباده : "... اللهم 


. ۲۷۲ : ۷١ ابن ابي الخصال : رقم‎ tila”) 
. VT : VS المصدر نفسه : رقم‎ )'"( 
. YA. : VS المصدر نفسه : رقم‎ () 


=~ \O€ . 


بارئ النسم »> ودارئ القسم « وناشر الرحمة والنعم 3 ومنزل الديم « وباعث الرمم 3 
ومحيي الامم ... [ ألم تر أن الله آنل من OMG Fase BM lakh Fe EN‏ 

ان قلم كاتبنا عبارة عن خزين معرفي استنبط مداده من موروث ديني تشاكل مع 
خطابه ليعطي دلالة واضحة على عمق العلاقة بين كاتبنا وكنزه المعرفي فما استقاه 
ابن أبي الخصال من هذا الخزين ald‏ تعالى ١‏ وَجَاهِدُوا في الله Ge‏ جهّاده 4 ( المج : 
va‏ ليكون عنوانًا لفريضة عبادية ( خطبة حض led‏ على الجهاد ) وهي خطبة 
شارك فيها كاتبنا اقرانه تماشياً مع السياسة المرابطية التي كانت تُعلي من شأن 
الجهاد فانسدلت بخطابها على صفحات اوراق كاتبنا تخللت سطورها نصوصاً قرآنية 
its Gk‏ رهما aad,‏ الى La ey‏ جا را ald‏ ای aS‏ ی ر 
al‏ 4 المج : ٠١‏ ) وبطريقة مباشرة لتكون اول انطلاقة للكاتب بدعم بث دعوته 
لتستقر اول نصوصه تحميدة المقدمة استكمالا لما اراده في المقدمة الوارد فيها : ' 
الحمد لله الذي لا تعد سوابق نعمه » ولا تحد علائق عصمه ,ولا ترد بوائق نقمه » 
الذي فضح البرية عدله › ووسعتهم رحمته وفضله ¢ قدر ارزاقهم واعمارهم ¢ واحصی 
انفاسهم وكتب آثارهم »ووكل بهم ليلهم ونهارهم » فكل يتحرى مطالعه إلى ان يبلغ 


منتهاها » ويتقرى مضاجعه حتى يبيت بأقصاها » من رضي حتمه فمن السعداء » 
ومن سخط Saab  AeSe‏ بكب TOE‏ يا NOP‏ 

مما يدل على ان كاتبنا كثير الاستشهاد في كلامه فقد تخللت الخطبة كثير 
من النصوص القرآنية التي اسندت نتائج الجهاد فباتت معينه الذي يستقي منه ما 
يريده وفق ما يقتضيه خطابه فمن ذلك استشهاده بقوله تعالى # كل oe‏ مالك إلا 
ماشه 
رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۲۳ : ٥۲۲‏ . 


د 6ه6١-‏ 


ABS‏ 4 ( القصص: ۸۸ ) وبطريقة محورة من التقديم والتأخير لتناسب ما وصف الله به 
من خلال حمده له وهي توضح للمؤمنين ان الجهاد في سبيل الله هو أسمى نتيجة 
للتقابل مع ان الهلاك نتيجة حتمية للجميع بقوله : "... أحمده حمد مؤمن بلقائه › 
موقن بدوامه وبقائه » ويعتقد كل خلق مملوكا له » وهو المالك ويرى ان كل شيء - 
قرو aga‏ الاق Gay ae‏ شغد موا" Sociale O‏ ا 
بريد الله Se Cad‏ الرَجْس أهل البَيْتِ وبُطيْركم تطهيرًا 4 ( الاحزاب : ٣۳‏ ) الذي جاء به 
استكمالا لصلاته على آل الرسول  (G88)‏ رادفًا هذا النص وبطريقة غير مباشرة 
من ald‏ تعالى 8 a OL ty‏ أصحاب BIW‏ قد وَجَدْنا ما وعدا را حقا 4 ( 
الاعراف :44 ( ليكون محل الصلاة على اصحاب الرسول Lele (XB)‏ ان تكون 
هذه الصلاة موطن رضصى لمن صلی عليهم (الرسول وآله وصحبه) مستمد دعائه 
من قوله تعالى # رضي الله عنهم ورضوا عنة * (المائدة :۱۱۹ ). cla‏ محورًا ضمن 
سياقه فكان نصه " ... وأشهد ان محمد نبيه ورسوله الصادع بأمره ونهيه» الناهض 
بأعباء رسالته ووحيه » ... صلى الله عليه وعلى آله Quill‏ ألبسهم الفضلى شهيراً 
واختارهم له luce‏ وظهيراً وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » cles‏ اصحابه 
الذين ابتدروا دعوته سبقا » واخبروا عنه صدقا ¢ ووجدوا ما وعدهم حقاً ومدوا 
اطناب الايمان غرباً وشرقاً > صلاة تكون لرضاه عنهم ورضاهم عنه وفقا » وتتقراهم 
حيث كانوا داراً داراً » وأفقاً افقاً ... '(). 

LAN) (oyna الا" اذا استسك: المشلمون‎ Gast Y gael! .عل‎ leat) ان‎ 


والابتعاد عن العصيان والانغماس في الذنوب ؛ ليكون حليفهم » فكأن الامر الذي 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم LON ٠۲۳‏ 
١‏ اندر فة رق 8115م LOVES‏ 


-١ كه‎ - 


صوره الكاتب اشبه بالمقايضة حين استشهد وبشكل مباشر كدليل على كلامه بقوله 
تعالى 9 إن اله يعي ما 000 4 (الرعد : ١١‏ ) وقوله تعالى & إن 
Ca ar a‏ ري lbh‏ اي Gye sll‏ 4 ( البثرة : لاه ) مستنهضاً همم 
المجاهدين وتحفيزهم على الثأر من عدوهم وتحقيق الطاعة والتضرع لله محذرًا إياهم 
الاستكبار عن امر الله مؤيداً كلامه بقوله تعالى « فرلا إذ Fe a ale‏ | ولك 
20-86 € ( الانعام : er‏ ) وبطريقة مباشرة فكان بناء نصه وارداً : "... الا نقلع 
عن الذنوب التي فتت في اعضادنا وقضت باهتضامنا واضطهادنا ... ولا غير الله 
نعمنا » ولا خذلنا ولا أسلمنا » الا لما age‏ الينا واعلمنا » اذ يقول الله سبحانه وتعالى 
» إن a‏ يعي ما sei “ Wl ob bi‏ 56 » إن ls a‏ الاس Ce‏ انان 
rae‏ 0 4 فاستقيلوا - رحمكم الله - عثاركم » واستقبلوا عدوكم وخذوا ثاركم 

.. فضراعة العبد تستنزل عطفه ورضاه » وتوجب رحمته وعتباه » وقد نعى الله 
aie u‏ 


477 


Wo &‏ إذ me Wal hele‏ ا وک قت قل re‏ 
مختتماً خطبته على الجانب الوعظي في قوله : " ان abl‏ الموعظة في القلوب 
واولاها بدرك المطلوب كلام علام الغيوب » فإذا قرئ القران فاستمعوا بيانه واتبعوا 


قرآنه » وتتعوذ Dd Lay‏ وإذا سالك عباوي عي فاني قرب 4 > وقال BENS,‏ 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۲۳ : 578 . 
© اليقزة YAN +s‏ 


- 0۷ا - 


سنح لَكمْ OG‏ (").حيث وفق الكاتب بالتوظيف بين موضوعه واستلهامه من آي 
القرآن الكريم لدعم ما يقتضيه . 

قيام alll‏ هو Glo‏ الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين ففي الليل يخلو 
المؤمنون بربهم قائمين له عازفين عن ترك لذة القيام الموصوفون بقوله تعالى ٭ 


وو وو ۵ م 


) ١١ : رهم 1 4 و فاه فقون © ( السحدة‎ ra pots عن‎ pes pes 
) من هذا الطريق شق كاتبنا سبيله لخطبته التي دعا من خلالها إلى امر عبادي‎ 
قيام الليل ) فلم يختلف الامر كثيراً في هذه الخطبة عما سبق من الخطب باحتضانها‎ 
فما يلفت‎ WIS نصوصاً قرآنية وغير قرآنية وبطرق متغايرة جاءت لتبلغ ما اراده‎ 
النظر في هذه الخطبة ان مقدمتها عبارة نصوص قرآنية كانت الاساس الرصين‎ 
المحصن بهذه النصوص في بناء خطبته التي فتحت بابها من خلال هذه المقدمة‎ 
لتجذب مسامع متلقيها وزرع ما يحض عليه في نفوسهم ليحصد تأثيرها بهم عند‎ 
4 BESS ASEM ١ نطقها بالحكم الالهية فمن النصوص القرآنية قوله تعالى‎ 
التي حورت ب( والارض المدحية ) لتوافق سياق الكاتب اردفتها‎ ) ٠١ : النازعات‎ ( 
sf gods HAYS صيغة تحوير اخرى بالتقديم والتأخير من قوله تعالى ل ل‎ 


4 ( النحل : ٩۳‏ ) التي اعلنت ان الهداية بيد الله وليس بيد العبد ساندتها في بيان 


rd 7 @ 3 ya 
مه‎ Sy شيا لا‎ GUGM GL قدرة الله وضعف المخلوق امامه قوله تعالى © ون‎ 


Gre‏ الطالب والمطلو 4 ( الحج : 7 ) وبطريقة غير مباشرة ضارا بها مثلا من باب 
التو کی diay‏ کا Aiglad‏ : ا ¢g3‏ الات ا 
Eel NEE EN i N eat alle all E‏ 


)0 غافر Ver‏ 
"أرسائل ابن ابي الخصال : رقم OVA :١71‏ 


د 1۸ - 


ثنية » والمسلط على الحياة والحيوانات يد المنية » يعز ويذل « ويهدي من يشاء 
ويضل « وليس شيء عن قدره وقدرته يدق ولا يجل » ضرب الذباب في كتابه العزيز 
مثلا لما يدعون من دونه التبكيت والتعجيز » فملأت حكمته ما بين العيون والقلوب 
E A e U‏ قرت بولند مام Fea‏ 

ان احسن ما ختمت به اغلب خطب كاتبنا هو تقديم الموعظة للمتلقي من خلال 
نصحه له وتذكيره بأن احسن الكلام هو كلام الله الذي اتخذه دستوراً jug‏ الحياة 
منبهاً واياه بحسن الاستماع اليه وتغليف القلوب بآياته لم يكن هذا النصح محض 
دعوة من الكاتب إلى المتلقي انما شهدت عليه جميع رسائله بتمسكه بالقرآن فكان 
مسك ختامه : " ... ان abl‏ الموعظة » وانفع الذكرى » واكرم ما سدك به اللسان 
وجرى ٠‏ كلام من ارسل رسله Megs‏ و له ا في KL‏ وما في الأرْض وما يهن 
or 5%‏ الى eg‏ / فإذا قرئ فأحسنوا الاستماع ٠»‏ وفرغوا له القلوب والاسماع › 
وارفعوا الأكنة والأقماع » وتقرأ © 1 حَسِب الذي تعْمَلونَ otal‏ ان byes‏ سَاءً ما نَحَكمُونَ 
ee oe (4)‏ رجو ر الله a i‏ الله 5 ae al ee‏ )0( ومن er) ales ip ale‏ إن 


Pn. الاس‎ go ad الله‎ 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۲۷ : ٥۳٤‏ - هلاه 
p ©‏ رسلا رسلا Gi‏ € المؤمنون : 4> . 

اا 

.1-٤ : لعنكبوت‎ |) 

© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۱۲۷ ٥٤٠:‏ 


=~ /O4. 


قال الجاحظ : ' كانوا يستحسنون ان يكون في الخطب يوم الحفل » وفي الكلام 
يوم الجمع آي من القرآن ؛ فان ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار » والرقة وسلس 
الموقع 7'). وهذا ما التزم به كاتبنا في خطبه التي لازمت الاستحسان بتوظيف آيات 
القرآن التي تطرقت لها الدراسة مسبقا من الغور بدهاليز الخطب لاستخراج ما 
يساندها في التوضيح لذا كانت اكثر خطبه زخرفة بالآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية وغيرها من الآثار الدينية التي تمسكت بعنوان gale‏ هي خطبته في ase)‏ 
الاضحى) مما يعمل هذا التشابك من عنوان عبادي ومضمون تراثي ديني على 
تنشيط مخيلة المتلقي بتقييد الاتصال بينه وبين الكاتب فما رتله قلم كاتبنا قوله تعالى 
Sau 2 0‏ عن امال 1 ذا 0 # ( الابياء : ١6‏ ( الذي سار على 
طريق غير مباشر واصفا به شهادته بالله وما تتركه على المرء ليعطي مسحه عبادية 
موصوفة بقوة تمسك الكاتب بالإسلام فكان قوله : "... اشهد ان لا اله الا الله وحده 
لا شريك له شهادة ما اودعها صدر الا استقر وانشرح » ولا أشربها قلب الا إطمأن 


وانفسح » ولا قذف بها على الباطل الا زهق وتزحزح ... (). 


تزاحمت على باب الوعظ نصوص كثيرة منها التذكير ALL‏ القدر وبيان انها 
نعمة منها الله تعالى على عباده فعلى العبد اقتناص الفرصة للقاء ربه وعدم 
الاعراض عنها لأنها وصفت بخير من الف شهر كما في قوله تعالى & al)‏ القذر 
Ge Gil YS‏ 4 ( القدر : ۴ ) الوارد ذكرها بقوله : " ... ايها الناس ونفسي من 


نفوسكم اصدأ » وبموعظتها قبل موعظتكم ابدأ > رب غرة وضعها الله تعالى للاهتبال 


© البيان والتبيين : ج١‏ : ١١8‏ . 
© رسائل ابن ابي الخصال : رقم OVO : ١”‏ 


- Ve. 


> ونعمة تزن رواجح hall‏ » أعرضنا عنها وهي عرضة الإقبال » ولم تحظ Lin‏ 


بذكر ولا جرت في بال » ويوم يعدل بدهر » وليلة خير من الف شهر...'. 


لم يغلق هذا الباب حتى اوصى الكاتب العباد بأن لا يتعدوا حدود الله في تحليل 
ما حرم الله كما فعل اهل الجاهلية مستندًا على ذلك بقوله تعالى ل إن ie pelle‏ 


or, 47, 7 


a‏ امنا bee te‏ في corer WS,‏ السماوات a Bac‏ حرم م ذلك al Spall‏ فا 
نظِلمُوا فيهنَ Kal‏ > ( الوب : ٠١‏ ) . الواردة في قوله : "... ان عدة الشهور عند الله 
اتنا عشر شهرا في GUS‏ الله يوم خلق السموات ... وقد كان اهل الجاهلية يتأولون 

لإساءة المسيء 4 ويستترون بالنسيء aise‏ 0 

لينتهي بنا الختام إلى تذكير المتلقي بأعذب الكلام والتبصر به وهو كلام خالق 
السموات والارض AS‏ اياه وتنبيهه من خلال الفعل ) 3 تقرأ ( الذي له خصوصيته 
في تقريب المتلقي وشد ذهنه عند النقر على جرسه مرة ليكمل هذا الجرس برسالة 
تذكير اقترنت بفعل المخاطبة مباشرة لتذكر بقوله تعالى 8 إنَّ AST,‏ الله الي JS‏ 
ota‏ زا نض 134 الأعراف :40( الرارة SUSU Cadel gh et:‏ اوغ ب gaily‏ 
النظام وابلغه » كلام من انزل على عبده الفرقان فبلغه » وقذف بالحق على الباطل 


aaa‏ :فا اقرف فاجو وجا Aladin Alaa:‏ ارات الوت م 


وتقرأ 8 نيكم الله الو AES GI‏ ار ب 


"أرسائل ابن ابي الخصال : رقم ٥٦٦ : ٠۳١‏ . 
0 المصدر نفسه : رقم ۱۳۲ : ٥٦۹‏ 
0 المصدر نفسه : رقم ۱۳۲: 584. 


- ۱٦۱ - 


لم يكن قلم ابن أبي الخصال يستقبل ما يملى عليه فقط بل تعدى ذلك ليكون 
ead slat‏ في yall Zales‏ كاف Sale ada Le‏ تمشتركة بون القاقت»ر المكلق سوا 


كانت :هذه المادة وسالة أ تشاعة ا مد Ate‏ زيم ناف كر ذلك 


فما أملي على قلم كاتبنا رسالة جهادية!" كتبها ابن أبي الخصال عن اميره علي بن 
يوسف بن تاشفين اتسمت رغم صغرها على ألفاظ مناسبة لموضوعها العبادي 
فحصلت المطابقة بين اللفظ ومضمونه شدت بقوة لفظها قوة الحماسة التي اراد 
ايصالها للمتلقي خاصة وان هذه الالفاظ احتلت منطقة المقدمة فكانت منطقة جذب 
للمرسل اليه وهذا وارد في مقدمته الجهادية : " كتابنا - اعزكم الله بتقواه » وكنفكم 
بظل ذراه » ووفر حظوظكم من حسناه » حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثنين 
منتصف شوال من سنة سبع وخمس Ade‏ بين يدي حركتنا - يمن الله فاتحتها وعقباها 


- وقد قرعنا الظنابيب7" » واشرعنا الانابيب7) » وضمرنا اليعاسيب7) » واستتفرنا 


(') كتب ابن ابي الخصال هذه الرسالة عن امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في تاريخ 
:(يوم الاثنين منتصف شوال من سنة سبع وخمس Abe‏ ( .وموضوعها اعلام اهل الاندلس Leg‏ 
استقر عليه العزم من التجهز للجهاد في سبيل الله والدفاع عن الارض وغزو العدو في عقر داره 
وقد كانت سنة 7١5‏ وما بعد سنوات جهاد متواصلة وبرز فيها عدد من قواد المرابطين الاشداء . 
(') الظنابيب جمع ظنبوب : حرف الساق اليابس من القدم . ويقال قرع ظنابيب الامر أي ذللة. 
ويقال : قرع للامر ظنابيبة : اذا وجد فيه. 

(" الانابيب : جمع انبوب يعني الرماح . 

(؟) اليعاسيب :جمع يعسوب » اراد بها الخيل . " اليعسوب : ملكة النحل : وهي انثى النحل › 
وكان العرب يظنونها ذكراً لضخامتها . ويقال : هو يعسوب قومه : رئيسهم وكبيرهم ومقدمهم '. 
المعجم الوسيط : ٠٠١‏ . " قال في المحكم : اليعسوب امير النحل ثم كثر حتى سموا كل رئيس 
يعسوباً » وقال ثعلب : اليعسوب ذكر النحل الذي يتقدمها ويحامي عنها " فيض القدير شرح 
الجامع الصغير من احاديث البشير النذير : للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي » ضبطه 
وصححه : احمد عبد السلام » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : ١55”‏ ه - 


٤ aca Yer)‏ »رقم EVY : TO‏ . عن النبي SOB)‏ ) قال : Ly)‏ علي انك سيد 
المرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين (( مناقب آل ابي طالب : لأبي 


- ۲ - 


Spent اقا لاف حو‎ le المقدينة‎ oda يي ا‎ Casall) opel 
لم ينس ان يؤثر بالمتلقي بأسلوبه الذي اتخذ من القران قاعدة‎ LEIS الجهادي لكن‎ 
اسناد رافق هذا الاحتشاد التقديمي عندما قام بتهيئة المناخ النفسي للمقابل حين‎ 
: الفرقان‎ ( 4 SEY قل تاعا كم ري‎ ١ دعاه بنص قرآني مباشر من قوله تعالى‎ 
بأن يخضع للتضرع إلى الله حتى يساعدهم بتحقيق بغية الجهاد مما اقنع‎ ) ۷ 
المتلقي بالاستعداد له فكان نصه : " ... ونحن وان كنا قد بالغنا في الاحتشاد‎ 
الخصين والتغداد. + فإنا‎ cle ها يردي‎ + alaely والاشتداد؛ واستتهضتنا مق الاجناد‎ 
قل ما تنبا‎ ٠ نعتقد اعتقاد يقين » بقول رب العالمين » في كتابه المبين لرسوله الامين‎ 
* 
اعضل من الادواء » وان الدعاء اذا وافق اجابة‎ Lad من انفع الاشياء » وانجع الدواء‎ 
2 


ري SEY‏ 4 » ان استنفار الدعاء » واستفتاح ابواب السماء بخالص الثناء 


يمضي حيث ينبو الحديد المذرب . 


ومن جملة ما نطق به قلم كاتبنا ايضاً من الخزين العبادي رسالة إلى القاضي 


الوحيدي(" فيها توصية فمن ضمن الامثال التي وصى بها علي بن يوسف بن 


جعفر محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني » تحقيق وفهرسة : د. يوسف البقاعي » دار 
الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان »ت : ۱٤۱١۲‏ ھ - be ۱۹٩۱‏ ¥ )اج 
An:‏ 

('! ملحق رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲: 505 . 

(' المفعد و فة ر Y‏ 112 

('" كتب ابن ابي الخصال هذه الرسالة عن امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين سنة 7ه 
إلى القاضي ابي محمد عبدالله بن احمد بن عمر القيسي المالقي المعروف بالوحيدي » بمناسبة 
وفود جماعة من اهل( مالقة) وما حولها من الحضرة في شكاوى لهم › وأكدت الرسالة خصوصية 
عمل القاضي وواجباته وحدود تصرفه » وهي تزيد ( في اختصاصات القضاة ودائرة أعمالهم فهو 
يكل النظر في تلك الظلامات إلى قضاة البلدان حتى لا يتجشم المظلومون مشقة السفر إلى 
العاصمة ( الحضرة ) لعرض شكواهم على السلطان ) 


-\1¥. 


inate 

ركرك كد سانيا N AE‏ اضيا الإمخطلة + تكرف كان مرحلية icy‏ 

وتوقف على حد شريعتها » لا تحرف ولا تبدل » ولا تصرف عن جهتها ولا تعدل 
لله 


تاشفين القاضي هي الزكاة التي جاءت من ضمن واجباته بقوله : 


ملحق رسائل ابن ابي الخصال : رقم 5١ :٤‏ . 
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المبحث الثانى 


توظيف المعاملات في رسائل ابن أبي الخصال 


توظيف المعاملات في رسائل ابن أبي الخصال: 


ان العمل بالإسلام لا يقتصر على الإيمان واداء الواجبات التعبدية وحدها بل لا 
بد ان يكون لهذه الواجبات آثاراً Aub‏ تطبع بسلوك المسلم ليكون هذا الخليط 
المتجانس بين العبادات والمعاملات معياراً يقاس به المسلم وبرهان لإيمانه وتقواه ؛ 
oY‏ العنادة والفغاملة كفنا مرن طاو ت ازن Legian‏ لذ بعد ارا tay‏ اب 
ابي الخصال اتضح انه لم ترجح كفة على اخرى بل استقرت على المساواة بين 
العبادات التي عبرت الدراسة محطتها والمعاملات التي ارتفع الستار امام رسائل 
اتسمت بالشفاعة والتوصية والوساطة والتزكية ... الخ فطاف بها على قلوب 
مستمعيه بعنوان قرآني غير مباشر مستمداً من قوله تعالى ¥ وقل اعملوا فسَيّرى الله 
6 ملك ound‏ 4 ( الوة : ٠٠٠‏ ) ليفتح على إثرها امام كاتبنا باب قوله تعالى 
aN Les wean 4 »‏ كانت BS nd‏ نتوج 1 (Nv Sl)‏ 

ان الما کر IS lg‏ اا مير کو Was Val‏ ق 
العالفيق: الرسزك :الان yo ( SB)‏ فة Gynt le che gyal‏ العدالة 
الاسلامية التي اتخذت قوانينها من دستور الاسلام وهو القرآن فما cla‏ منها 
القصاص الذي استل مادته من GUI‏ قرآنية كثيرة دلت عليه بمجرياته منها قوله 


0 ype 


تعالى ® pele cs‏ فيا e‏ فس امین ah,‏ الأ لذن الاذن sally‏ بالسن 
520 4 ( المائدة : cla ) >٠‏ هذا النص مغروساً وبطريقة غير مباشرة بين 


طيات نص الكاتب الواردة في قوله : ' ... ثم سلام السلام على من نسخ الرهبانية 
في الإسلام ... وجاء بالسمحة الحنيفية » وأذهب غبية الجاهلية ¢ فتكافأت الدماء 


- ۱٦٦ - 


والأموال ٠‏ ووزنت الأقوال والأفعال » وانتظم في سلك العدل المالك والمملوك › 
واستوت السوقة والملوك » وأصبحت الجروح قصاصا ..." () . 

خاض قلم ابن ابي الخصال ميادين الوصايا والشفاعة والوساطة وغيرها التي 
ترجمتها رسائله وهي رسائل كتبها في حق مختلف الطبقات والاصناف يدعو فيها 
إلى المساعدة ومعونة ذوي الحاجات على قضاء agitate‏ . مستمداً مداد قلمه في 
هذه الرسائل من قوله تعالى « واوا عى الب والقری وا تناو على الثم bi‏ ( 
المائدة : ؟ ) ليفتح اول ابواب البر بمفتاح الشفاعة لتنطق بذلك زرزوريته الثالثة التي 
اثار من خلالها همم الناس ببذل العطاء له لإعانته على اداء فريضة الحج لتكون 
هذه الاعانة مستنطقة بقوله تعالى ل« ال ما مكفي فيه بي خير فأعِيئوني 4 ( الهف : ٠٠‏ 
) لذا نجح كاتبنا في الموازنة بين جنحي المعاملة والعبادة ( فريضة الحج ) ليحلق 
في سماء الابداع معبرًا لهذا الابداع بقوله "... هذا جنى فيه خياره » وأمل عليكم 
مداره » والي الطاعة» ومنكم الاستطاعة فأقرضوا الله احسن القرض » ومكنوني من 


وجوب الفرض » لأضع الأوزار » واكون اول زرزور... '() . 


و هت a‏ و م و رو 0 
قال تعالى ا ا أا gal‏ اموا تفقوا من RES boleh‏ وممًا Sl‏ كم من IU‏ 4 
( البثرة : vw‏ ) اتكأ كاتبنا على هذا النص وبطريقة غير مباشرة ليتشفع بهذا التذكير 


الالهي لإنسان . ساتلا اهل الفضل ان يجودوا عليه بما رزقهم الله من طيبات رزقه 


داعياً لهم ان يسدوا حاجته وما هذا المسعى الا ما توسمت به نفس کاتبنا من 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١‏ : ۳۲ - ۳۳ . 
)( ينظر : ادب الرسائل : ۲۹۸ 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۱ : "4١‏ . 
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نزوعها إلى الخير ودعوتها إلى اهمية التكافل Leia)‏ ) فكانت شفاعته مبتدئة 
بالنداء بقوله : " يا سادتي واوليائي واحبتي واصفيائي : اعزكم الله وابقاكم » وحرسكم 
وتولاكم ٠‏ الصيفية - اكرمكم الله - موسم التقاط ¢ ومعلم استظهار على القوت 
واحتياط » ... وفلان قد نظم مآثركم » وسرد مفاخركم » واجاد أمداحكم » وانتجع 
سماحكم « » وهو يرجع إلى She‏ » ويمسي ويصبح على اختلال » وانتم بكرم 
انفعالكم » وعادة إجمالكم » تنتبهون إلى مواساته » وتسدون من خلاته » إن شاء الله 


0 


0 


SEM CaN فرله قال ل‎ fone ك‎ aad Glial) ان ى الح‎ GUL 
ليكون بذلك هيأة وسيطة هم في اعمال الخير التي‎ ) ۷۷: Lt) 4 قلحو‎ Sis 
شهدتها رسائله فما توسط به رسالة إلى شخصية مرموقة لرجل اكترى ارضاً طالباً‎ 
OV Ala الاي قن‎ gah E “Sues Real’ “pels. mes 
a) aay aches ha BY hyp الع بجر اتلك‎ eS ايه‎ gh ta 
اصيب بماله ونقص في مؤونته متبعا بهذه الوساطة ما أوصاه الله تعالى في كتابه‎ 
GE] مف وااو‎ GES و‎ Lath GU) laa مق‎ 
: النساء‎ ( 6 atl والجار الب والماجب‎ Fal والجار ذي‎ SEG JOG Sal gs 


a 


تمتل رسائل ابن ابي الخصال التي يدعو فيها إلى رعاية معينة في اطار 


منظومة امان اجتماعي تساهم في عدة مجالات حصنها بقوله تعالى « ولک بك 


ل تفر + رسا ابل اي Glee‏ .ركه 024 : 
(') المصدر نفسه : رقم 9 : 5١‏ . 
('؟ lai,‏ © الفضيدن انشيتةه. : رقم ٠١‏ : كلا. 


)*( ينظر : المصدر نفسه : رقم 5 VA:‏ 
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dl) 4 Sul hada‏ عمران : ٠١‏ ) فما دعا له كاتبنا توفير الرعاية لرجل اصيب 
في ماله . ومما اسهمت به رسائله من فعل الخير ايضاً رسالة إلى احد الكبراء 
للإسهام في موضوع مصاهرة دل عليه قوله : " ... وقد علمت - دام عزك - ما 
كان عندنا شائعا من المصاهرة بين فلان وفلان ٠‏ وان ذلك حديث سارت به الرفاق › 
واصغت نحوه الاعناق » فصار عرفا لا ينكرء وامرا يراح به ويبتكر » ومضى على 
ذلك العمل ٠‏ وارتبط فيه الامل » ثم الم به بعض الكسل » وحاد قليلا عن السنن 
الافضل ٠‏ لراحة لم تستمر » وحالة لم تستقر » ونازعته الآن نفسه التي هي في 
سبيل من نزاعها » وعلى مهيع من استشرافها واطلاعها › إلى ان يلتئم الشعب › 


ويغتص بحاضريه الندي الرحب ... (J‏ 5 


ومن المصاهرة إلى اخرى يتوسط فيها لفارس مجاهد ليعطى فرساً من الخيل 
gall‏ من :آهل الخو :كان 7 eas‏ لزنن = Ge‏ میرد ار 
... ومؤدي هذه الرقعة فلان أقعدته - وهو من كبار الفرسان وذوي البسالة في ملتقى 
الاقران - عطلة « وثبطته عن مجال الخيل رجله » وصح عندنا ما أوصى به فلان 
- رحمه الله - في هذه السبيل » وهو - اعزك الله - ممن يجيب حمله على فرس 
ظاهر ليتوصل به إلى نكاية العدو » ويورده مورده من الغارات يشنها عليهم › 
والبلايا يزجيها اليهم ... () . 


)© ينظر : رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١‏ : ۸۷ . 
() المصدر نفسه : رقم .٠١١ YO‏ 
"١‏ ر duds‏ رم E E‏ 
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ظلت رسائل كاتبنا تغوص في بحر “atlas‏ حتى رست على ساحل صلة 
الرحم التي بعثها إلى صديق حالت دون زيارته موانع مبيناً لصاحبه ان خير الخطا 
لو pel‏ دل Ni‏ موت توي سرك tlle‏ علق اله ا تا 
ا 4 ( الاسراء : ٠١‏ ) اتت الدلالة بصيغة غير مباشرة وضحها قوله : " ... 
هذه - دام عزك - حال المحصورء وجهد الممنوع المقصور ٠‏ ولعل وجه قربك يجلو 
aig‏ دنوف Ub 9284... ghey‏ الساعين: + و افد نعل Uns Goedel‏ بلق oll‏ 
بأذيالها » وتبل رحم الإيمان ببلالها » وسبيل نقتاد ركاب الصلة أذلالها ... () . 
ليخط قلمه بعد هذه الوساطة رسالة توصية جاء فيها : " ... و( فلان ) توجه في 
أمره من الاستدعاء له ما تعلمه وهو يظنك المطرق إلى تلافيه والمسبب لذلك الرأي 
الكريم فيه » والمسبب لذلك الرأي الكريم فيه » وبذلك وبما قوي في نفسه منه تأنس › 
ونشط وسر وانبسط وسار منفسح الرجاء معولا عليك في جميع الانحاء » معتقدا ان 
ما يناله من مبرة ويلقاه من بشر ومسرة ¢ ويفضي اليه من استقرار في اوطانه › 
وعون على زمانه » معدود في حسناتك منبعث على الكريمة ذاتك » مطرد في سيرك 
الجميلة عاداتك ... "ء ليحظى ابو عبدالله من خلال رسائله وسام سلوك المعاملة 
gel‏ 


(') ينظر : رسائل ابن ابي الخصال :رقم ۳۸ - FA‏ هغ- 5 : 17.0119 NYT‏ 
() المصدر نفسه : رقم ٠۳۲ : ٤١‏ . 
duds pall "١‏ رك 1 
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القى كاتبنا مرساة رسالته(! التي لها وزنها المصقول بقوله تعالى ‏ وَإِنْ حكنت 
ناح م ينهم Leah‏ 4 ( المائدة : er‏ ) لتكون واسطة حكم عند قاض Que‏ كاتبنا 
وشخص اخر بعلة الدين المتأخر الذي كان ميقاته ليلة القدر انتج عن هذا التأخير 
ما فات كاتبنا من امر عبادي مهم مستندًا في قضيته على مفاتيح القوة التي قويت 
حجته بها فكان القرآن قاعدة تلك الحجة اتكأ عليها كاتبنا بطريقة محورة من قوله 
تعالى & إلا ما Gbalecas‏ * ( آل عمران : ۷١‏ ) فكانت قضيته : "... عاقدته - أيده 
الله - على نية من العودة قائمة » ونفس بمعاليه صبة هائمة » ولقد صددت وانا 
أستطيل اللحظة دونه » وأرى وافداً عليه فأتمنى أن اكونه + وما ظئنت - ومقلب 
القلب في الصدر - إلا أنني موافيه ليلة القدر » فأبطأ بي حرمان فضلها « وأنني لم 
أكتب من أهلها « وعاقتني ديون لا تؤدى ٠‏ 8 إلا ما دمت عليه WB‏ » » وحولها 
Laila‏ وقلع كرا Os‏ 

نطقت اوراق كاتبنا سعياً لقضاء ذوي الحاجات التي خط عليها قوله تعالى « 
وَالِينَ َبَوُوا الدّآرٌ وَالإِعَانَ من فيلهم تحبون من ee‏ إليهم ولا تجدون في صدورهم حَاجَة مما اونوا 
# (الحشر : ٩‏ ) . لتساند سعيه فكان قلمه ناطقا لحال عمن كلفه في خطاب احدى 
سيدات البيت اللمتوني DU‏ كن يسعين في حاجات الناس ويقبلن الخطاب gia‏ 
فكان خطابه : " ... كتب عبدها وقد نفذ من العهد المطاع في حمل ما نفذ » وأخذ 
روع الهجوم والبغتة من نفسه وعياله وضعفة اهله وأطفاله ما أخذ » ... ومن حسن 
عهدها وشرف رأيها - أيدها الله - شفعاء صدق وأعوانا » لقضت الروعة علي › 
(') رسالة إلى قاضي الجماعة وهو بمنزلة قاضي القضاة في المشرق وكان مركزه عادة في مدينة 
قرطبة . 
as 19‏ ابن ابي الخصال : رقم +5 Yoo:‏ . 
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وتعبت نفسي - مملوكتها - إلي » وكيف لا تنصدع GUS‏ وتنفطر » وتجري عبرتي 
فتمطر « وورائي قرابة وتبع » وبنيات كزغب القطا أربع » وأمهات اولاد ضيع ؟ فإلى 
من يشتكين بمظلمة ... . ومثلها إلى رئيس ذي منصب عال يتوسط لديه ليضم 
إلى ديوانه رجلا وصفه بالشدة والبأس » وبأنه محارب Mand‏ الذي عرف عن حاجته 
بقوله : "... كتبته والود دائم والدعاء قائم وهوادية abl dala — ola gf‏ — وهو 
من قوم يمتون بحرمة » ويدلون بسالف انقطاع وخدمة » وأحب التشرف بديوانه › 
والمثول بإيوانه » والتميز بشيعه الواردين موارد إحسانه . وان كانت الحرب هناك قد 
وضعت أوزارها » وكفت حرها أوارها فعهد الكفرة إلى انتكاث » وشرهم وكيدهم إلى 
انبعاث . والحازم - مثله - أيده الله لا يغتر بموادعة في طيها أدراك » وسكون تحته 
حراك ! ... 7). ليطبع على اوراقه بعد هذه الوساطة وصية لأحد الاولياء ليخبره 
بورود احد الفقهاء ويوصي به مذكراً وإياه على قضاء حاجته التي تترك عند 
قضائها أثراً له لونه الذي يحمل صبغته من قوله تعالى NOE GD‏ ن خر 
ol abt, ih al de Syed‏ 4 (المزمل : ٠١‏ ) فكانت وصيته : "... وان الفقيه 
الزكي › والحلاحل الحلو الذي ابا فلان - ادام الله عزه - صدر عن حضرة الامير 
الاجل » الملك السيد الافضل ٠‏ ابي فلان » ايده الله » وحرس مجده وعلاه » . 

ولما اعلمني انه قد انتحى ذلك الافق زائراً » وأمه عامداً اليه جائراً » ... » الا وقد 


تخليت بحاجته وشددت قواها » فلك بدء المكارم وثنياها ... "(). 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۲٦٤ : ٩۷‏ - 756 . 
( ينظر : المصدر نفسه : رقم ۷۳ : ۲۸۷ . 

)"( المصدر نفسه : رقم ۷۳ : ۲۸۸ . 

( ينظر : المصدر نفسه : رقم ۷۷ : ۲۹۸ . 


)°( المصدر نفسه : رقم ۷۷ : ۲۹۸ - ۲۹۹ . 
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صب ابن أبي الخصال في Liles ASp cles‏ ومعطيات تؤكد عنصرها 
بالموصى به من خلال وصفه بعدد من الصفات تسهم عند سماعها بالتأثير مما 
ينتج عنه فتح باب الاقناع لقبولها فمن رسائله التي طرقت هذا الباب تزكيته لرجل 
فضلا عن توصية شملته بالعناية (Py dilly‏ لم يغلق هذا الباب حتى تدخل رسالة 
حملها الحاج الفقيه ابو عبدالله بن جابر هبت بين طياتها نسائم التزكية والتوصيةا") 
فكانت مواطنها واضحة في قوله : " ... يناولكه - ولك الدعة والترفيه - الوزير 
النبيه » والحاج الفقيه » ابو عبدالله بن جابر : معظمك وصديقي وصفيي وجاري - 
أعزه الله - فإنه أحسن النيابة » واتخذ البيت أمنا ومثابة » وجاوره حولا كريتاً » وغادر 
في أرجائه ثناء عاطراً وصيتاً » ثم عقب بعد حجه المبرور » بزيارة القبر المعمور . 
... ومثلك وجه بره وسناه » وقربه وأدناه » واشتمل بمراعاته في عوارضه وحاجاته 
على مطمحه ومرماه » وقام له المقام الذي أرمله ورجاه » ان شاء الله عز وجل . 
0 


يبدو ان كاتبنا يسعى إلى الارتقاء في درجات فعل الخير آخذاً من قوله تعالى 
By >‏ شفاعة dis‏ نيب مها 4 ( النساء : ۸١‏ ) قاعدة تنطلق على إثرها 
مساعيه منها : رسالته إلى احد اهل الفضل والمكانة يزكي فيها احد الكتاب الوزراء 
هو : ابو محمد بن Gla‏ 6 ويرفع من شأنه » ويسأله الإسعاف فيما قصد اليه 
والموضوع المتوقع يتعلق بخطوبة وهذا واضح في قوله : " يا سيدي الأعلى › 
وعتادي الأزكى »> ومعتمدي الأقوى 3 ومنهلي الأروى »> ومن أطال بقاءه وشرفه 
مقتبس ¢ والتكثر به ملتمس ¢ ومجده عن الاكفاء لا يخطر ولا يحبس : الوزير 
الكاتب الجليل > والخطير الحسيب المثيل ابو محمد بن الجزي وافد علاك » ومقتبس 


روطو eo A hes‏ 
() ينظر : المصدر نفسه : رقم ۸۳ : .۳٤۷‏ 
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سناك - أعزه الله ! - شخص نحوك بعد استشارة أنعمها » واستخارة رواها وقدمها » 
وثقة بجلالتك مهدها ووطأها « وطير يمن من إسعافك زجرها سعداً واستنبأها › 
ليخلط مجده بمجدك ¢ ويقتدح سقطاً ساطعاً من زندك » واذا وافاك فقد بلغ المدى › 
Says‏ غل الان yg Sly Glau)‏ : 

حضرت GUIS‏ كاتبنا بطلة مجسدة لسلوك ناجم عن ترجمان قرآني بثت صوتها 
عن طريق مذياع المدح رسم هذا الصوت صورة الممدوح بألوان قرآنية ممجدة له 
منبثقة من قوله تعالى ا WGN‏ 4 ( النساء : ١7/7‏ ) عبرت 
وبطريقة غير مباشرة عن مجد الممدوح فكان مدحه : "... فلكم عاديها الأقدم 
وتلادها الذي لا يعدم : قلال مجد . فرعت آصاصا » وعزة قعساء لا تناصى › 
وقلادة تحيط بطلى الدهر ٠‏ ثلاثة كالشمس والبدر والبحر ٠»‏ نسقوا في سلك الجلالة 
وورثوا المجد لا عن كلالة ... " . 

بعد هذا المدح تتحول موجات الصوت لترسل وتبث صوتاً اخراً يحمل في 
تردداته توصية والتماس ورعاية مساعفة لمؤذن » لتعبر هذه المعاملة عن منهج 
قويم اسسه القرآن رفعتها قاعدة قوله تعالى # Moly,‏ لیر & (الحادلة (A:‏ . 

ان الشورى مبدأ حرص الاسلام على الاهتمام بتطبيقه أرسى هذا المبدأ مادته 
من دستور الاسلام الذي نص على قوله تعالی  billy‏ شوری BS‏ ( الشورى : ۲۸ 
) انطلق قلم كاتبنا من هذه الحجة ليعبر عن مقصده الذي كلف بكتابته فما 
وضحته ald‏ : " ... كتابنا - ابقاكم الله - وأكرمكم بتقواه » وعصم جنابكم وحماه › 
وتمم عليكم عوارف نعماه - من فلانة حرسها الله » وقبل ما وفد الينا وورد علينا 
)" رسائل ابن ابي الخصال : رقم 86 : *ه” . 


() المصدر نفسه : رقم ٤١١ - bee : 9١‏ . 
( ينظر : المصدر نفسه : رقم ٩۸‏ : 449 . 
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الفقيه الاجل المشاور ابو الوليد بن رشد - أعزه الله - بطاعته فبسط لدينا شأن تلك 
الجزيرة - كلأها الله - وجلاه » ووصف من حالها ما أصخنا له حتى استوفاه » 
وجال بميدان البيان أفصح مجال » وعرض الأمور في معرضها بأبلغ مقال . 

لم يغلق باب المشورة عند ابن ابي الخصال بل تبع بذلك رسالة ea)‏ كتبها 
عن علي بن يوسف بن تاشفين يدعو فيها ابنه إلى ضبط الامور في الاندلس 
والاستعانة بأهل الرأي والمشورة عنون هذه الدعوة بنص قرآني غير مباشر مفاده قوله 
ا سورهم في الم 4 dl)‏ غمران : ٠55‏ ) » فكان نصه : "... وخاطبنا عمالك 
بالسمع منك والطاعة لك ¢ وان يطابق كل واحد منهم رأيك ... فقف إزاء العدو . 
وصل في المدافعة والموائبة الرواح بالغدو » ومل حيث مال ¢ وصل الاجتهاد 
والاعتمال © وتشاور مع القواد » وأهل الرأي من الأجناد » وابعد عن الاستئثار 
وا لاستبداد ار 

ان الجهاز القضائي ميزانٌ انشئ وصمم من قبل الخالق بأمر قوله ا Bh‏ 
paces‏ بين الاس أن Joa ١ WSS‏ 4 ( النساء : 58 ) وهذا ما يميز نظامه الذي يقف 
شامخاً في تحقيق العدل ٠‏ تذكيراً بذلك اوصى ابن ابي الخصال عن اميره إلى 
القاضي الوحيدي بعمله وما عليه من واجبات وحدود تصرفه ازاء وفود جماعة في 


شكاوي لھ( 


(') ملحق رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦0۳ : ١‏ - 504 . 
('" ينظر : المصدر نفسه : رقم ۳ : 5010 . 

(؟ المصدر نفسه : رقم ۳ : 508 . 

) ينظر : المصدر نفسه :رقم 4 ٦۰۹:‏ . 


الفصل الرابء 
توظيف الشخصيات والاحداث الدينية والأديان والأحكام 
الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الأول : توظيف الشخصيات الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 
المبحث الثاني : توظيف الأحداث الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 


المبحث الثالث : توظيف الأديان والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي 


الخصال 


توظيف الشخصيات الدينية في رسائل ابن ابي الخصال: 


عندما نمعن البصر متأملين في رسائل ابن ابي الخصال دور الشخصيات 
الدينية نراها ماثلة امامنا في تشكيل رؤيا كاتبنا لأنها من الموضوعات التي وجد فيها 
الكاتب ضالته في التعبير Lee‏ يعتلج في نفسه ويختلج في وجدانه ؛ لإظهار 
كيميائيتها في توجيه دلالات النص وتفعيل ايقاعها على مدى وعي الكاتب وادراكه 
لقابلية ذاكرة المتلقي وثقافته فشد رحاله وامتطى عربة الزمن لينتقي من صنوف 
اصدافه ( سلبية كانت ام ايجابية ) على متون آثاره لتعيد قراءة التراث برسم قوى 
متجددة في غير زمانها وتوظيفها بصورة انتقائية هادفة ليفتح الزمن بابه لاستدعاء 
شخصية سلبية لها اثرها السلبي في وظيفتها عند كاتبنا فتمثلت بمشهد عبر عن فعل 
مسيلمة الذي تجسد بساع سعى بكذب وزور بين الكاتب وصديقه لذا نعت كاتبنا هذا 
الساعي بشخصية مسيلمة وفعله الذي كان مشهوراً بأعمال الكذب والدجل فعبر عن 
هذا الموقف بقوله : "... والله أستحفظه على صفائك » وأستقرضه قياماً بحقوق 
وفائك » وأعلمني فلان مؤديه بالكلام الذي زور » والأمر الذي نسب وصور » وانت 
- أعزك الله - تعلم منبع تلك الكذوب » ومسيلمة ذلك الإفك المنسوب » فمن افقه 
طلع » ومن معدنه نبع » فنزه سمعك المصون عن افترائه » ... OM‏ . فمن دواعي 
هذا التوظيف على ما يبدو انعكاسات بعض الافعال الاجتماعية التي جاءت منها 
الوشاية والكسد ... وغيرها Cols!) laaue‏ يشتخصيات anal‏ يفعلها اذاة تعر 


عنها . 


ان للفصاحة عنوانها الشخصي فكان الامام علي ر عله سوم ) الرجل الاول بعد 


الرسول ( بر ) لعنوانها لان فصاحته لا يعلى عليها وهذا ما شهد به الكثير إذ قال 
فعاوية بن ay Crag Le endl Glade coal‏ الاغذاء aly"‏ مارات Gaba laa!‏ 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١5‏ : 75 . 
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Gal‏ مح — aud)‏ كاو ual — sens‏ من le dl) de Ghd 1) le‏ سق 
الفصاحة لقريش غيره " استنادا من هذا القول الذي صب بأسلوب قرآني مفاده 
alg‏ تعالى ® agit) 4 et‏ : 0 ) » استلهم الكاتب من هذه الشخصية جانب 
الفصاحة في محل الوصف لصديقه ليحتل المرتبة الثانية اذا ما قورن بالشخص 
الاول معبرًا عن ذلك بقوله : " ... أجل ! لقد كان في الفصاحة ثاني اثنين » وذا 
هجرتين » وحامل رايتين » والمستولي على غايتين » يؤمه اهل الحديث » بالركض 

الحثيث » فيقيم إسناده ويثقف مناده » ويعلم صلاحه وفساده » ... '(). 


ان الحسد من الآفات الأخلاقية التي لها نماذجها المشهورة عبر التأريخ انتجها 
الكاتب من خلال استدعاء شخصياتها محاولاً بذلك ايقاظ التأريخ والعودة إلى زمن 
اخوة يوسف وما فعلوه إثر حسدهم بطرح يوسف في الجب دل على فعل اثارة الحسد 
ald‏ اقاطق 4 ald‏ غات« BL‏ برش gah‏ لقن إن كان رط CA‏ 
وسف : ۸ ) صرحت ببدء حسدهم افرزها الكاتب لتعبر عن وضع عهده في محل 
التذكير لأحد اصدقائه فكان ذلك التعبير مشتق من صندوق المعرفة المختزن في 
ذاكرته فرضتها رؤياه وطبيعة التجربة المعبز عنها فكان نصه : "... الدنيا - اظال 
الله بقائك » وحكمك في أعدائك حكم سعد » والأيام من نصرك وأعدائك على أصدق 
وعد - كما علمت : لهو ولعب ... وحكم حيث كان ومع من كان باستعلائه » 
وقضي - ولابد - باستوائه واستيلائه » وذعر أهل العجز لغنائه الحميد وبلائه › 


ويغني عن الاستنباط في التناجز على ذلك البساط حديث الاسباط › ... 7" . 


('! مصادر نهج البلاغة وأسانيده : السيد عبد الزهرة الحسيني الخطيب ¢ دار الأضواء » بيروت 
- لبنان »ت : ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م »ط۳ »جا ٤۳:‏ . 

™ رسائل ابن ابي الخصال: رقم 4ه : ١١١‏ . 

(') المصدر نفسه: رقم ١7٠١ : OV‏ . 
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ان حلقات المعنى في نصوصن كاتبنا متصلة يشد بعضها عرى بعض بمختلف 
Cag gil‏ فمن من Le‏ تماسكت به هذ التضوصن: شخصية دينية استشف كانينا من 
توظيفها معنى العصمة! ليكتسي بارتدائها صديقه لتكون صفة من صفاته فكان 
لشخصية النبي عيسى بن مريم محضراً اشار لهذا المعنى وبطريقة غير مباشرة 
بقوله تعالى ا وإني adel‏ بك GG‏ من etl‏ التّجيم 4 IT)‏ عمران : ۴۳١‏ ) ادت هذا 
المعنى الوظيفي الذي ابتغاه ومنها تتأتى متعة المتلقي بفتح مغاليق النص بمعرفته 
الثقافية وفكه لرموز صياغة كاتبنا الأدبية حيث لم تبخل براعة الأديب في ربط نصه 
بمرجعيات الشخصيات الدينية التراثية تحث خيال المتلقي على استقطابها وتوضح 
فة افا فان diced‏ وغل la US‏ فلك الفودة Lada‏ خرو الكل :فاخا 
وختما ٠»‏ وبفي الحاسد GRY)‏ يهتم فاه هتما » وماذا نعيد - أيدك الله - من ذكر 
نبوة لم ينب لها حدك وجفوة لم يتضعضع بها مجدك Lec‏ ضرتك إلا كما ضرت 


الكعبة القليس › ولا آذتك كما آذى عيسى بن مریم - صل ر “حم وسم - إبليس ! 
)0 


ان نصوص كاتبنا لوحة فنية لا يمكن الحكم عليها الا بعد اكتمال عناصرها 
وتناسق جزئياتها ووضوح ملامحها ليضعنا بوصيته امام صورة جمعت بين حيثياتها 
نصوص مكملة للأخرى في إيضاح pal‏ لقضاء حاجة والحق في قضائها فسرها 
gyal teat Gal, Aer Gest apy cA) a) doce‏ :ذلك ‘yal‏ 
فأزاحت ركام الزمن عن ذاكرة المتلقي وعاد بها طائر الخيال إلى توظيفها عن طريق 
اسلوب قرآني مفاده قوله تعالى # اشن 4 ( اللوة : 20 ) اقترن هذا الاسلوب 


بالإشارة إلى شخصية ابو بكر الذي ادلى بحجته على ذلك لحقته في تأكيد هذه 


)0 ينظر : الكشاف » ج OOF : ١‏ . 
('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم 5١‏ : ۲۲۸ . 
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الحجية شخصيتين دينيتين بارزتين اجتمعت على ما اراده الكاتب هما الزهراء البتول 
( “بم (py‏ وابو السبطين الامام علي ( عليه سدم ) لينطلق بذلك لفعل الخير دون 
انتظار المقابل وجزاءها عند الله اكبر عندها سقت هذه النصوص ضمأ الرؤيا عند 
المقابل فورد قوله : " ... ولما اعلمني أنه قد انتحى ذلك الأفق زائرا » وأمه عامدا 
WS GE gE etl‏ | يوي لوقه كفيك ME‏ قدت 
قواها » فلك بدء المكارم وثنياها » وماكنت - أدام الله عزك -لتضع حقاً ادلى به ( 
ثاني اثنين ( © والتقت عليه البتول وأبو السبطين ١‏ ولا يذهب العرف بين الله وبين 
هذين )) . صلوات الله وسلامه عليهم » الثناء العاطر يحدى اليهم » ولا أوكد من 


MM yas علق عا‎ das shy © »-وأنتسنة اسان‎ hall أكده‎ Ga 


قال تعالى ® Jot‏ أده من الاس god‏ له 4 ( ابراهيم : ۳۷ ) رفع هذا النص 
نداءه ليثير وجد كاتبنا فيعزف على لحن شوقه رسائل تحمل في طياتها الحنين إلى 
شخصية عظيمة لها ثقلها في ميزان الأثر وما هذه الرسائل الا وسيلة بسيطة للتعبير 
Lec‏ يطير به قلبه من جناح الشوق ليعكس مداداً ناطقاً بحنينه إلى ذي الخلق الرفيع 
باعث النور والهداية شفيع الورى الرسول الأمين الملبي امر رب العالمين شارك 
كاتبنا اقرانه برسالتين كشفت الغطاء عن وجده لزيارة الديار المقدسة بعثها مع من شد 
رحاله لتمتطي لهفة اللقاء حاملة عبارات ممزوجة بمشاعر متلهبة تمد جسرها ليعبر 
الشوق تاركاً اثره برسالة " بعث بها الكاتب مع قاصد حاج إلى الديار المقدسة ليبدي 
فيها اشواقه إلى الحرمين الشريفين ودعاءه الله تعالى ان ييسر له اداء الفريضة 
والصلاة في الحرم النبوي واداء مناسك الحج والعمرة وقد اكثر الأندلسيون من توجيه 


مثل هذه الرسالة ٠‏ والالتفات بالخطاب إلى مقام رسول الله OO" BRD)‏ . فكان ابو 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم VY‏ : ۲۹۹ . 
(') المصدر نفسه : رقم ۸۸ : ۳٣۲‏ . 
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عبدالله احد هؤلاء الذين نطقت اقلامهم بتوضيح ملامح الحنين والشوق ولا يغفل 
على الباحثة والقارئ من pal‏ ما احتوت عليه هذه الرسالة من نصوص أثرت كلماته 
لشخصب ارض شوقه لتنتج اول نصوصها قوله تعالى 8 عَلَى اليب YSN) ( 4 gee‏ 
ve:‏ ) وبطريقة مباشرة ليكون مفتاحاً مكملاً فتح باب الرسالة مع مجموعة صفات 
طيبة اتصف بها الرسول وتعدد مناقبه العظيمة وآثاره الكثيرة والكريمة فكان موردها : 
" إلى الرؤوف الرحيم ٠‏ الرسول الكريم » ذي الخلق العظيم ¢ والحسب الصميم › 
والصفح الجميل » والمن الموفي على التأميل » صريح الصريح » ورقوء دم الذبيح › 
المخصوص بالمقام المحمود ¢ والحوض المورود » وخطيب الانبياء » وامامهم في 
GSall + aggatall poll‏ الأميق ga‏ ليبن EP‏ الدب شدي € + Ce IU‏ خير 
الظهور إلى خير البطون ... 7 . موجها خطابه للرسول الكريم تَوَجَهُ بنصوص 
قرآنية تنوعت فيها الطرق إذ انغرس قوله تعالى ‏ وا الظل و Sys‏ 4 ( فاطر: ١‏ ) 
وبطريقة غير مباشرة وقوله تعالى « ABA!‏ ن willl‏ إلى الور 4 ( البقرة : ٠١۷‏ ) 
بشكل محور وقوله pee Gens by GLE ced‏ 4 ( المطففين : ٠١‏ ) بشكل اشاري 
لتكوق oda‏ التصبوطى: يكل dled Ll chai‏ و gull‏ الكزهم Algds‏ ی 
يا واضع الإصر والأغلال « ورافع رايات الهدى والضلال ¢ ومبدلنا بالظل من 
الحرور ومخرجنا Bar ce‏ إلى asl‏ 4 ومروينا من الرحيق المختوم » والحوض 
الذي آنيته بعدد النجوم O‏ 

رشقت سهام الشوق قلب ابن ابي الخصال التي احرقت بلهيبها عواطفه فأوعزت 


بشق سماء الحنين في التعبير عن الوجد لتلك المشاهد المقدسة والتأوه أسفاً لحضور 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۸ : ۳٠۲‏ . 
0 المصدر نفسه : رقم ۲٠١ : AA‏ . 
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تلك SEY!‏ الكريمة التي كرمت بمهبط الوحي وشروع الفرائض والسنن وتباركت ALL‏ 
كرمها الله بخير من الف شهر عبر عنها الكاتب بنصها بطريقة مباشرة من قوله 
تعالى # حير رن seal‏ 4 ( القدر : *) معددا ما تشرفت به تلك البقع من مكارم 
ليعلن ان هذا الندب بالتأسف لا ينقضي حتى يقسم له الوقوف على رسوم الحرمين 
معلنة سبيل الوسيلة إلى الله » فكان موضع اسفه : "... فوا أسفا ألا أخب إلى ذراك 
مستقبلاً » وألا أكب على تراك مقبلاً » وألا أصافح من تلك العرصات مدارس الآيات 
« ومهبط الوحي والمناجاة » حيث قضي فرض الصوم والصلوات » حيث انتشر 
dpa‏ »برتقن dye gags‏ > ورو 48 p Ad Cuil auld‏ يذ ف 
gs‏ 4 أسفاً لا يعفو رسمه » ولا يمحو ندبه ووسمه إلا الوقوف بحرم الله وحرمك › 
والفوسل :هساك إلى كرعة کوک 

ثم يدعو الله ان يحقق له هذه الأمنية التي أصبحت حلماً تأسر الكاتب في 
bile‏ سردد وكيا لا" Atle‏ فى تزيم صتوركة Wales‏ على Gf‏ فحقيقيا ayes‏ الكو 
إلى بصره كما ارتد بصر نبي الله يعقوب ( عليه سوم ) ليحتل بهذا المشهد حزن يعقوب 
والامنية بقميص يوسف ينتظر وصول وقت تحقيقها حتى يرتد اليه بصره مستنداً في 
تصوير هذا المشهد وبشكل غير مباشر على قوله تعالى 8 WS)‏ بيصي هذا فال 
على وجه أبي oll‏ بيا 4 ( يوسف : +4 ) المغروس في قوله : "... اللهم كما جعلتني 
من أمته » واستعملتني بسنته » وشوقتني إلى آثاره » وشغلت قلبي بتخيله وتذكاره › 
وأريتني تلك المعالم المنيفة خيالاً » وخططت منها في الضمير مثالا » وأشهدتنيها 


ملء السمع والفؤاد جمالاً ٠‏ فاشف بمرآها بصراً ضريراً ٠‏ واكحله بسناها (( يرتد 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم AA‏ 55" . 
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بصيرا ) » واجعل لي فيها معرساً bey‏ » وضع عني من شوقها إصرا ثقيلا 
بالا 

لينتقل بعد ذلك إلى دور الشفاعة والتوسل برسول الله إلى الله لأن يخصه 
بجواره » هيمن على توسله جو مفعم بسحب دينية أنزلت من غيثها شخصيات لها 
معيارها التاريخي الديني فأزهر إزاء هذا التوسل الرجوع بالزمن عرجت اليه روح 
الكاتب ليعيش حيثياته منها ان يلتفي بصهري الرسول الكريم ابي عمرو ذي النورين 
وابي الحسن والحسين ليتدرج بالتعريج ليعيش جو الندب والعويل على الحسين الشهيد 
مصبراً بنواحه وندبه السيدة الزهراء البتول ر ى اسوم ) مسترسلاً بتعدد الشخصيات 
ناسجًا معها خيوط افعاله ليعيش دور فرضته عليه امنيته فضلا عن التدين العميق 
الكامن في نفسه فانفتحت ساحة توسله بقوله : "... فأتوسل بك يا رسول الله إلى 
مصطفيك بالرسالة والوسيلة » ومختصك بالدرجة الرفيعة والفضيلة ... وأعرج على 
الصهرين : ابي عمرو ذي النورين © وابي السبطين الحسن والحسين › » وأندب 
الشهيد المقتول » وأعزي الزهراء البتول ٠‏ وأقف بحواريك المودود وأسد الأسود . 
وأقضي Ga‏ الأمهات ¢ والأزواج الطاهرات ٠‏ وسائر أهل الكرامات © وأتقرى منازل 
السعداء » ومشهد سيد الشهداء » وأدعو ربك في جبل أحببته وأحبك » وأحط بوارث 
الرأي والراية > وصاحب السقيا والسقاية ... " . 

لم يغلق الشوق بابه حتى يعاود به إلى كتابة رسالة جديدة تحمل العنوان نفسه 
باختلاف توجيه الخطاب فيها فكان إلى من شدوا رحالهم وقصدوا الديار المقدسة 
طالباً منهم ان يؤدوا الأمانة بالتكلم عن لسان حاله والقاء التحية على الرسول الكريم 
معبراً عن أسفه GY‏ ظروفه اخرته عن رحلتهم المباركة Gels‏ لهم ob‏ يُصرف عنهم 


مبتليات الزمان ويقرب عليهم المسافة معتمدًا بذلك على قوله تعالى « ول يعدت 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۸ ULE‏ 
)( المصدر نفسه : رقم 88 : ۳۹۸ - ۳٣۹‏ . 
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عَلهمُ الشّقّة 4 ( الوة : ١‏ ) استفاد منها اشارة لما يريده فكان خطابه : "... كتبت يا 
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ركب الهدى والراكبين للسبيل الأهدى والمستقبلين العلم المقتدى أمنتم ص روف 
الردى » ووقيتم صنوف العدى » وقربت عليكم الشقة والمدى ¢ وقد أخرني عنكم حظ 
أو حد لا ينبغي له ان يتعدى « وعاودني الشوق والتدله سدى ... فهل للأمانة 
مؤدون » ولأخيكم بالدعاء له في تلك المواقف ممدون › وبلسان ضميره متكلمون › 
وبتحيته على خاتم الرسل (BH‏ مسلمون  ...‏ . 

ان لجوء الكاتب إلى الشخصيات التراثية الدينية ليس اعتباطا او من قبيل 
الصدفة بل هو وعي بمدى غنى هذا الينبوع المتفجر بالإمكانات التي تمنح التجربة 
الادبية طاقات تعبيرية واسعة وايحاءات كفيلة بالتأثير على المتلقي من خلال النماذج 
التي تكتسب نوعا من القداسة في وجدان الأمة لذا تحيا هذه الشخصيات من جديد 
في نصوص تعيد كتابتها لتؤدي رسالتها مرة اخرى عندما تأخذ ادوارها شخصيات 
عاصرت الكاتب لا يختلف الامر عندما اوصى كاتبنا بمساعفة المؤذن ابا اسحاق 
حين اضفى على صوته نغمة كنغمات ابي محذورة! مؤذن الرسول )205( لتحيا 
وظيفة هذه الشخصية من جديد بجسد ابي اسحاق مسح عنها كاتبنا غبار الزمن 
ia dal‏ نه ".00 ولون CA (eta — Pall lac Lepage — Glad gil‏ 
هذه الفضيلة بسمات مشهورة » وأصوات مذكورة » ونغمات كنغمات ابي محذورة 

له 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٩۰‏ : ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

(") ابو محذورة : مؤذن المسجد الحرام أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد الجمحي كان 
من ااي alll‏ كمون وأطيبه . سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ( ۷٤۸‏ ه ) » أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط » حقق هذا 
الجزء : محمد نعيم العرقسوسي ¢ مأمون صاغرجي » مؤسسة الرسالة » بيروت »ت : ١5١7‏ 
هه ¬ ۹۹۲ a‏ › ط۹ › ج۲ ١١7:‏ . 

('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم 45١ : ٩۸‏ . 
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ان جواب SLL Gals‏ فرشاته Ugh‏ سطح اجابته بأساليب تعبيرية استقى هذه 
الالوان من مرتع خصب انهل منه الوان الشخصيات ترسبت هذه الالوان في رسائله 
لتجسد أفكاره واستحضار ما يمثل موضوعه جعله هذا التوظيف يتفنن في رسم 
اجابته مستغلاً كل طاقته الابداعية في الوصل بين النص والمتلقي ساعده في ذلك 
قدرته الفنية التي امتلكها الكاتب مكنته من صياغة ما يضمن استمرارية حضورها في 
(paid‏ المتلقى. حملت ode‏ اللوحة Lge‏ من Col cul‏ القصال col col}‏ عبدالله بن 
الرفاء جوابا عن فصول مصورا له الدنيا مجسدا هذا التصوير بشخصيتين سلبيتين 
( سجاح ومسيلمة ) لتتكفل في التعبير Lec‏ يريده الكاتب من ذم الدنيا فتمثل هذا 
الاستدعاء على وجه التشابه بينها وبين الشخصيتين فكان جوابه : " ... نعم ! أدام 
الله سناءك » وأكد بالفضل اعتنائك » الدنيا - ولك الكرامة - سجاح ٠‏ قريبة 
الإسجاح » بينا هي تقود مجرا ٠‏ وتؤم حجرا Ve‏ غازلها العلق ونازلها الشبق فألقت 
إزرارها » ووضعت الحرب أوزارها ! وعلت اليمامة » وغلب ابو ARLE‏ ! فلا غرو 


أعزك اله أن فك اذا acs‏ خوط :اذا يت 0 


)© رسائل ابن ابي الخضدال + رقم + 485-481 
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توظيف الأحداث الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 


توظيف الأحداث الدينية في رسائل ابن ابي الخصال: 


سارت الأحداث الدينية مقتفيه أثر الشخصيات ملتقطة خيط الزمن لتمسح 
بأصابع الذاكرة غباره فتحيا هذه الأحداث من جديد بإطار شكله ابن ابي الخصال 
يشع بدلالات جديدة وأقيسة تنبع من تناغم ثقافي تأريخي wid‏ ؛ لأن " الأحداث 
التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء 
وجودها الواقعي ٠‏ فإن لها إلى جانب ذلك شموليتها الباقية والقابلة للتجدد على امتداد 
التأريخ في صيغ وأشكال اخرى 17 تحدد رؤيا الكاتب وبالطبع فأنه يختار من 


الأحداث ما يوافق افكاره والقضايا التي يريد ان ينقلها للمتلقي . 


ما ان يخط قلم كاتبنا حتى يسفح مداده من مخزونه المعرفي نبع عن هذا 
الخزين أحداث تواشجت في بناء مبتغاه نتج عن ذلك مذكرة تاريخية لمختلف 
الأحداث الدينية أغنت بدورها رسائل كاتبنا لتعطي هذه الأحداث شحنات لها صداها 
الحيوي في بناء النص والتأثير في نفوس المتلقين فاتسعت مساحة الأحداث لمدح 
الأنصار عند الصلاة agile‏ ففتح التأريخ سجله وعدد احداثهم التي فعلوها اسهمت 
بدورها لحضور مكانة مهمة لهم عند الرسول GPF)‏ ) اشار كاتبنا من استدعائه 
بأنهم مصلوا القبلتين : أي صلى الأنصار عند بيت المقدس القبلة الأولى بعدها 
اتجهوا إلى الكعبة معرجاً بعد باتهم على هذه القبلة إلى مبايعتهم العقبتين » لتهب 
بعد هذه المبايعة نفحات مشاركتهم معركة بدر وخنين » فمن خلال هذا الاستدعاء 
تغنى كاتبنا بتعدد مآثر أمجاد الأنصار عن طريق المدح فضلا عن استمتاع اذن 
متلقيها واطرابها بلحن تاريخي حافل بالنهضات الإيثارية التي سجلها بنصه : " . 


صلى الله عليه صلاة تقضي فرضه ٠‏ وتزور Lic‏ قبره المقدس وأرضه » وعلى 


(') استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : الدكتور علي عشري زايد » م : 
دار الفكر العربي » القاهرة . ت : wm ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷م ٠٠١:‏ . 
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الخلفاء الأمراء » والأصهار الوزراء » وعلى سائر العشرة الأثراء » الذين فازوا بذروة 
الصحبة ¢ وميزهم بعلو الرتبة » وعلى زمرة صحابته الغراء » وكتيبته الخضراء › 
ممن هاجر واستنصر » وآوى ونصر » ley‏ كرشه وعيبته » وحماة حضرته وغيبته 
« الذين يحبون من هاجر اليهم » ويؤثرونهم على أنفسهم » ولا يستأثرون عليهم الذين 
حبهم آية العصمة والإيمان » وبغضهم آية النفاق والعصيان ٠‏ أولتك أبناء قيلة 
مصلوا القبلتين » وأصحاب العقبتين » والباطشون يوم بدر والعاطفون يوم حُنين › 
المسارعون إلى الصوت » والمبايعون على الموت » عليهم اجمعين مردد الصلوات ¢ 
وشخ التحياظ oe NS lly‏ 10 , 

للشفاعات حيزها عند كاتبنا ولها ما يساندها في توضيح alles‏ تأديتها سقيت 
هذه المعالم بحوادث دينية لها نصبها التذكاري في الذاكرة ورمزها غير المباشر في 
نص كاتبنا وقبولها المغري في نفس متلقيها ليعلن ان كتابة المرسل صدر عن 
احسان وعدم المباهاة والرياء ليكون تأسيس هذه الشفاعة على تقوى الله وطاعته 
دل على هذا المعنى استدعاءه لحادثة تأسيس المسجد بإشارة قرآنية اختصرت المعنى 
الذي يريده من هذا الاستدعاء بقوله تعالى 8 Ag) 4 BE eee‏ 
٨۸‏ ) فكانت شفاعته " ... وتأدى الكتاب الكريم الذي صدر عن ود أسس على 
التقوى وشد بالصفاء » وأكد بالتعهد والاحتفاء » فلثمت من مجرى سطوه ومسقط فقره 
وشذوره يدك المفداة » وشيمك المعسولة المستهداة وتيسرت في أمر المشفوع له ( 


فلان ) إلى ما يقضي الذمام ٠»‏ ويحمد به هذا الامام » على ما في الأحوال من 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦۲‏ : ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
('" ينظر : الكشاف › ج ۳ 47 . 
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تقلص وتعذر » لا يُفضي مع الإخوان إلى تخلص ¢ ومن الله جلت قدرته أستوهب 
أنفساً حالها يفضي برضاهم » ويغني Gila‏ تأميلهم وهواهم › بعزته وقدرته OW"‏ 
Gaal) cule‏ اة فى Glbd Glasl‏ المودة: Lam cgi‏ مف 
بالعاطفة المنبعثة للمتلقي عن طريق تصوير مستعار اشارت له حافظة الذاكرة في 
عرض هذا التصوير بدور جديد اتخذه صديقه وتلبس فيه »> في انتظار الكاتب 
فكشف لنا كاتبنا النقاب عن هذه الاستعارة بالطريقة المحورة المنغرسة في قوله تعالى 
go>‏ قروم (Vee sags) 6 tes‏ ا Malad ciel‏ اتفال Lal‏ 
استدعاها لتجسد فعل المتلقي (صديقه) في الانتظار فكان نصه : " ... وما خططته 
- على ما عندي من كلف بمناجاتك وحرص - إلا ونزع أتبت ضرس » أيسر من 
لفظ أثبته في طرس » فقوام هذا الشأن إنما هو بالمزاولة والإدمان » والا فهو سريع 
تفصيه متعب تتبعه وتقصيه » وما أسأت - حين دعوت - سمعاً » ولكني لم أستطع 
لمعزى الفزر جمعاً » وما لويتك عن وجد ولا أخلفت موعدك بود » ورب عزيم لا 
يقضى حتى لا يجد من a‏ فأما ترقبك للأنواء » وتقلب وجهك في السماء » 
وانتقالك في أعدادها ¢ وعتبك من إخلاف عهادها › فما يفتح الله للناس من رحمة 


فهم في وعده ... ") . 


اما في محل وصفه لصديقه فقد تناصفت الأحداث الدينية دورها مع 
الشخصيات الدينية التي سبقت الإشارة اليها في ابراز ذلك الوصف حين اشار له ب 
( ذا ) استشف هذا الوصف من رجوعه بالزمن للاشتراك في الهجرة ليكون من طبقة 
اصحاب الذين هاجروا مرتين » شهد على هذا النص قوله : " ... أجل ! لقد كان 


في الفصاحة ثاني اثنين » Jay‏ هجرتين » وحامل رايتين » والمستولي على غايتين » 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۳۷ : ١١9‏ . 
() المصدر نفسه : رقم ۱١۹ - ۱۵۸ : Of‏ . 
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تؤمه al‏ الحديث » بالركض الحثيث ٠»‏ فيقيم إسناده ويثقف مناده ويعلم صلاحه 
وفساده » وأما أهل الأدب فينسلون إليه من كل حدب © وينتدبون نحوه من كل 


منتدب ... ل ‘ 


شاطرت الأحداث الدينية الشخصيات الدينية في الوصف بأسلوب إشاري تتوالى 
على المخيلة فتحيل بها للرجوع إلى دق بوابة الزمن لتفتح حادثة بناء القليس " التي 
بناها أبرهة الحبشي ليصرف cle‏ العرب عن الكعبة " فلوى كاتبنا عنق هذه 
الحادثة وارغمها على ان تسير في سياق المعنى لتعبر عن الثبات والدوام لتكسي 
بهذا التعبير صفة من صفات صديق كاتبنا فضلاً عن صفة العصمة التي حملت 
معناها أكتاف شخصية دينية سالفة الذكر » شهد بذلك نصه : "... وعلى كل حال 
فلك السؤدد Leta‏ » والفضل افتتاحاً وختماً » وبفي الحاسد الأثلب يهتم فاه هتما › 
وماذا نعيد - أيدك الله - من ذكر نبوة لم ينب لها حدك ¢ وجفوة لم يتضعضع بها 
مجدك » ما ضرتك إلا كما ضرت الكعبة القليس ولا آذتك إلا كما آذى عيسى بن 


5 ١ إيليس ا‎ = BE ay? = مريم‎ 
ا لا‎ «4 HLAYL ا‎ GIS الخ‎ Gals wie lel Gs 


بحادثة دينية وخروجها على شكل دعوة ابتغى الكاتب حصولها ليحترق بها الظالم 


اخالت: بجوهرية هذه الذهوة إلى (ayant diate‏ قطن هذا cleall‏ بإشازة قرانية 


© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠١١ - ۱٦۰ : Of‏ . 

('" تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك : لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ٠٠١ - 5١5‏ 
ه )ءت : محمد ابو الفضل ابراهيم » م : دار المعارف » مصر »د :ت > ط ۲ 6 ج ”: 
١3٠‏ . 

(' رسائل ابن ابي الخصال : رقم 5١‏ : ۲۲۸ . 

() " خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل ظهروهم 

وأرادوهم ان يرجعوا عن دينهم » فأبوا عليهم » فحفروا لهم في الأرض اخدوداً وأججوا فيه نار › 

واعدوا لهم وقوداً يسعرونها به ثم ارادوهم فلم يقبلوا منهم « فقذفوهم فيها " تفسير القرآن العظيم : 
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لتوحي بنصها غير المباشر إلى عصر اضطهاد اراد الكاتب LAY)‏ عنه فلمح بقوله 
تعالى p‏ قبل GU!‏ الأحْدُودٍ ) الثَار ob‏ الؤقود )2( 4  : gal)‏ - ه ) وظفها 
توظيفاً ينسجم مع مقصديته ورؤاه للواقع المعاش » إذ أولت هذه الملامح تأويلاً يلائم 
طبيعة تجربته » فكان نصه : " ... ووصل الكتابان الخطيران وأقاما أودي » وشد 


وأما ذلك القُطر » فإذا تأخر aie‏ القطر » وألظ به محل » فحقه ألا يشد إليه رحل » 
وإن الخروج عنه لفرض والمقام به بسل ... وأنتظر من فضل الله تعالى معتاداً › 
وأصحب في يد القدر منقاداً مقتاداً » وقد أدرجت إلى حضرته نفثة حضرت فيمن 
نضر الله عظامه » ونسق في الفائزين نظامه » والله يمتعني وجميع أوليائه بسؤدده 
وعلائه » ويقذف في نجران بأعدائه » ليذوقوا العيش الأحر ¢ والخزي الأمر » بحول 


Ob ay 


وافى قلم ابن col‏ الخصال في ane‏ ملامح الشخصية الدينية ge‏ طريق 
المعجزات وغيرها من القضايا التي ie‏ بمن ادلى اليه الشوق بدلوه ساهمت 
بتغطية مساحة التعريف عن طريق ذكرها فتلاحمت ليعتمر بناء النص في منظور 
pening’‏ ملامح هذه الشخصية "العظيمة لذا غرف من yaa‏ معجزاقه Le‏ يسائده canis‏ 
GY Ange La‏ ا od yy Y yal‏ شن ا jane ce‏ بترا راک 


مؤيدة بنص قراني فما جاء منها : 


تذكيراً بمعجزة انشقاق القمر اعتمد على ذكرها بطريقة محورة من قوله تعالى 


تفسير ابن كثير : اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع ابو الفداء ( ٠ن‏ - (AVE‏ 3 
تحقيق : سامي بن محمد السلامة » الناشر : دار طيبة » المملكة العربية السعودية » ت : 

۰ ھ = ۱۹۹۹م ›ط ۲ »ج 11:۸ . 

('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم : 58 : ۲۵۸ - ٠١۹‏ . 
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eT »‏ السّاغة واه )١ : pal) 4 Sa Sa‏ تأييداً لمصداقية الرسول() 


وما جاء متواتر الكثير منها : نبع الماء من asad!‏ وغيرها » تزاحمت في نصه 
الوارد : " ... إمام وفد الرحمن وفرط وارد الإيمان › الذي نكلت عن بسالته الضراء » 
وسلمت له من الخفر العذراء » واعترفت لواح الرياح ليمينه » واغترفت لوائح الصباح 
من نور جبينه » الآخذ بالحجزات » الوارد بالمعجزات ٠»‏ الذي سلم عليه الحجر والتأم 
اليه الشجر » وانشق لبرهانه القمر » وحن إلى حضرته الجذع المنقعر » وأنبأه 
بسورته السم المستعر » ونبع من أنامله الماء » وأجابت بدعوته ثم انجابت السماء : 
أبي القاسم خيرة الخير » وسيد البشر »  ...‏ » اطلق كاتبنا من ذكرها شرارة تعرب 
عن صندوق معرفي تشربت به ألوان الثقافات لتمتد على أوسع نطاق في بيان أثر 
هذه الشخصية واعطاءها حقها من مداد يراعه و قرطاسه لتكون محطة معجزاته 
الوتر الثاني الذي ضربه بعد لحن تعدد صفاته وظل يضرب على انواع الأوتار حتى 


8 تکتمل انشودة شوقه ۴ 


تبطنت الأحداث الدينية في نصوص ابن ابي الخصال افاد من توظيفها في 


رسم لوحته الأدبية الفنية فضلاً عن شحذ ذهن المتلقي عن طريق التغني بالمعلومة 


)( ينظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى : العلامة القاضي ابي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي ( EV)‏ -545 ه ) »> Gin‏ نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبده علي AES‏ 
> جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم » الإمارات › ت : ١555‏ ھ - ۲۰۱۳ م۰ ط١1:١5١".‏ 
وينظر : تفسير البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي VEO)‏ ه ) › 
دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل احمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض » شارك 
في تحقيقه : الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي - الدكتور احمد النجولي الجمل ٠»‏ قرظه : 
الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي › م : دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : ١511‏ ه 
Vda ay =‏ › ج 1۷۰:۸ - a NY‏ 

ye: tea” 

('" رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۸۸ : ۳٠٤‏ . 
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وبنائها بشكل إشاري توعز للمتلقي فهم ما وراء النص تلبست هذه الإشارة في التعبير 
عن شيء غير محسوس ( رتبة قضاء ) وما عانت هذه الوظيفة بعد أن نحيّ 
قاضيها عنها احيا كاتبنا عما يضيق به صدرها بحادثة استعارها للتعبير عن 
انتظارها لصاحبها وتقلب وجهها في سماء انتظاره لاستقبال قبلته المنبثق تحويراً من 
قوله تعالى ® es‏ ا اه O‏ ضام & ( البقرة : ١46‏ ) فمن 
خلال هذه الاستعارة ارتقى بهذا الكائن المجرد الساكن إلى التشخيص الذي يمنحه 
ديناميكية حركية حية مكنت هذا الضرب الاستعاري من التحليق في افق الخفاء 
لتسمح بالتعبير عن امكانات الكاتب في براعة التصوير » تبناها قوله : "... وما 
زالت dha‏ القضاء تضيق de‏ بعدك سعة الفضاء » وتقلب وجهها في السماء 
لتولى قبلة ترضاها » وتحلى عصمة ماجد يجمع فوضاها وتنوح على ذلك النصاب 
الرفيع أحد نوح » وتبكي ممن تقلد بكاء الخز من روح » وتستوحش Gay‏ لها من 
جفاة أجلاف » وتنكر بعد محاسن الجياد مساوئ أظلاف ٠‏ وتتلفت نحوك تلفت 
الصمة إلى الحي » وتندم ندامة من ترك الرأي بالري » وتحن اليك حنين من طرحه 


eh‏ ون ااا 


لم تتلا صورة الانتظار عند ابن ابي الخصال بل ly‏ من خلال حادثة 
استقبال القبلة مرتكزة على نص قرآني من قوله تعالى 8 HL AS OGY‏ © ( 
البقرة : ٠١١‏ ) جرفها وعي الكاتب بتيار متدفق على ثلاثة أوجه لكنها تختلف في كل 
مرة عن الأخرى مثل كل وجه ما يتطلبه معيار التوظيف استعارها مرة لتجسد فعل 
صاحبه ومرة لفعل رتبة القضاء لتتبنى في هذه المرة الاستعارة لنفسه مدحاً لمتلقيه 


بأنه لم يطل انتظاره في حصول مبتغاه من خلال تحوير النص القرآني الذي تجسد 


gly ©)‏ + ا EV 2 lea cal cyl‏ ار 
ر SAGE AY ody t ands‏ 
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فين GES b lla ald‏ قله gle Halal stud, 4 ale’‏ بشكل peas gli]‏ 
هذا التوظيف في كل مره على توجيه النص بدلالة جديدة وتماسك مقاطعه ليعطي 
بها تفوق حضوري للحادثة وتسليط الضوء عليها بطريقة غير مباشرة تسنى عن 
حضورها بهذه الأوجه المختلفة براعة يراعه اعلن عن ذلك قوله : " ... أقسم بمن 
أعشاه بقدره ¢ وأخاط بورده وصدره » لقد ولاني قبلة أرضاها ¢ وأولاني منة أكاد له 


أرعاها » وكيف أعترف بمنة وقد كان كشحاً على مستكنة ؟ ! ... O)‏ 


قافت :الكصبوصن: cyl ake pull gush‏ ان الال :نطريفة غير مان الق 
(yee Cy) le aay‏ د سا عه في" اخزاع طافة رة نكف Weld ye‏ عن 
طريق وظائفها وأدوارها المتميزة حيث تأسست de gene‏ معارف من حدث ديني 
وشخصية دينية وقصض قرآني في dad Shel‏ اتعكست بذورها عن إخاطة الكاتب 
بها وقدرة اختياراته القصدية القائمة على الوعي لتمثل استراتيجية توجيهية تنشط 
القدرة الاقناعية من طرف المتلقي » فككت الدراسة هذه النصوص وأدرجت US‏ منها 
في مستوى بنائها ليكون حجر الزاوية في هذا المكان حدث ديني Gaye‏ على اساس 
إشازي ممزوج بنص. قرآني فكانت مرجعية هذه الحادثة لمعجزة من معجزات التبي 
coy (opel al?) gue‏ إخياء اموک “التي ast‏ من قل apis GIN‏ کان < 
uy aes‏ آي قد SBIR YAS‏ ِن لين fab oF‏ فيه 
bb 54‏ إذن الله د وای cos sing‏ و Ee ly‏ 23 الله JI) G5‏ عمران : 45 ) » فمن 


الشخصيات التي أحييت على يد عيسى a)‏ اسوم ) (عازر) الذي كان صديقاً له(" 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم 4Y‏ £603 
('! وللاستزادة والاطلاع » ينظر : الكامل : المؤرخ عز الدين ابي الحسن بن علي بن ابي الكرم 
a‏ المعروف بأبن الأثير ( هده - 550 ه ) » حققه واعتنى به : الدكتور عمر 


عبد السلام تدمري » م : دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » د : ت 6 جا TIA:‏ . 
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اعطت هذه الحادثة بعداً ؤظف لترتطم tinge‏ على ساحل القسم فتعكس لنا نصه : ' 
... ثم تجاحظ وتخازر » وتضاءل وتنازر وقال : والذي Lal‏ عازر وأخرج ابراهيم 
من آزر » وملك عنان الريح » geal‏ له كل شيء بالسجود والتسبيح : إنه لمن عباد 
المسيح » هيهات » هيهات ! لا أضعضع بظن ولا يقعقع لي بشن ... (). 


تحت جنح الجهاد استظلت كلمات كاتبنا بما يناسبها من ثراء معرفي عاود بها 
إلى واقعة تفوح بعبق تاريخي ديني استلهمها من LEE‏ الصندوق الثقافي الديني 
الاسلامي الذي انطلق بالذاكرة في رحلة تعود بها إلى موقعة بدر الكبرى فتحيا هذه 
الحادثة بلمسات إشارية تركها في رسالته الجهادية وأمضى بها ليمزجها بما يؤكدها 
من س ged op‏ ية hla lad‏ لعلو عن ANd‏ ا ل JN‏ 


a 
Due 


ارو eG ot 4 Git ys 4 Dae Bo 4 bb‏ 
OL,‏ أؤلة فاتقوا الله لعلکم تتشكرُونَ (VV)‏ إذ تقول Gaba‏ الن تكفيكم أن تمدكم alts SX‏ اللفٍ من 
Be 7 7 4, 70‏ هو و 5 5 و و۶ 7 ر 
الملائكة مرلن I ky (NYO)‏ تصبروا وتنقوا Sill‏ من فورهم هذا Sone)‏ رك بخمْسَة الاف من 
الملائكة (N10) Gaps‏ 4 ( ال عمران : ٠٠١ - ٠۲۳‏ ) » حيث تكونت نتيجة ذلك 


منظومة منسجمة جاء بها ابن ابي الخصال ليقبض على انتباه المتلقي ويشد أزره في 
التأثير » برع في استغلالها عندما سلط الضوء من حيث التذكير لتضمر تحتها نسقاً 
حماسياً يزيد من همة المتلقي في امتثال الأمر فكان نصه : "... ونحن وأن كنا قد 
بالغنا في الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد الأمداد » ما يربي على 
الحصى والتعداد ٠»‏ ... » وان الدعاء إذا وافق إجابة يمضي حيث ينبو الحديد 
المذرب ¢ ويكبو العديد المتهيب ٠»‏ ولذلكم ما رأينا مخاطبتكم مستنفرين دعاءكم 
وادعية من وراءكم من خيار المسلمين وصالحي المؤمنين » GY‏ يمدنا الله بالنصر 


والتمكين والملائكة المؤمنين » ويقطع بكل من يريد القطع بنا عن حماية الدين › 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم OOF — ٥٥۲ : ١7١‏ . 


ب 1۹4° - 


ويرفع راية في خلافنا من المفسدين المعتدين » فإذا وصل اليكم خطابنا هذا أعزكم 


الله فامتثلوا مذهبنا فيه » وأشيعوه عند الخاص والعام ... () . 


Gale ©)‏ رسائل ابن ابي الخصال : رقم ۳ : 5٠.8‏ -505 . 
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المبحث الثالث 


الأديان والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي الخصال 


الأديان والأحكام الدينية في رسائل ابن أبي الخصال: 

لم تنفذ الأديان والأحكام الدينية بذريعتها عن تشكيل نصوص ابن ابي الخصال 
التي شكلت نسبة قليلة ؛ ay‏ كلما أمعنا النظر في رسائله والغوص في مكامن 
جوهرها وملامسة جمالياتها انفتحت أمامنا جزئيات من الصورة لتمثل الأحكام 
والأديان جزء من تكوينها التي وظفها في فضاء نصوصه لإغناء مسعاه واختراق 
شعور المتذوق لذا كانت الأحكام والأديان جوهرة لمع بريقها رغم ظلام ساحتها ورغم 
jul‏ فا YI‏ :انها" act‏ ,مقطا Leads‏ بالدلالة عات Le‏ ادت نه التؤاسة 


السا 


الأحكام 

هذب الرسول OYE)‏ ) الأمة بقوانين لم تقدح من فكره انما استمد مادتها من 
دستور مقدس تكفل بتهيئة منظومة تعيد وتعدل من قوام هذه الأمة رسمت خطوطها 
بتصريح مبرهن مفاده قوله تعالى # pe SI‏ با ل الله © ( المائدة : (tA‏ 6 
حضرت من هذه الأحكام في حدود سعي كاتبنا في بناء سلامه على الرسول ( 
يكور ( وضح من خلاله مجموعة قيم ثفيت بعد ظهور الاسلام جاء منها تحريم 
نكاح المقت7) الذي استمد مادته من قوله تعالى ١‏ وا SHS GSE‏ نَ LAI‏ 
إا ا تلق إن Rob‏ و وا ا اا الخد GIS‏ هة الما 
ونسجها مع سلامه لتثمر عندها شجرة التعريف بالأحكام كُشفت عن مسالكها عند 


الولوع في اطزوخات النصن الينذلع مضيمونها في قوله + ب ثم سلام السلام .على 


(') نكاح المقت : " كان في الجاهلية أن يتزوج امرأة أبيه " الكشاف : ج۲ : 48 . 
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من نسخ الرهبانية في الإسلام » وفسر - بمن الله تعالى - وبين » وأوضح الفرائض 
والسنن » ودلنا على الغاية والسمت ٠‏ وأقامنا بعد الأود والأمت › وحرم أنكحة 
افا افك + ple pany‏ العضمنة والإعضان + رركي في CUS‏ الدين «الحضان 
Diath pany «‏ ادف الغيران: :ومنت اة « yglay‏ بين الأرجائن الشريعة olny‏ 
تالتمحة: الخنيفية « due Gaal,‏ الجا هلية « قاقات eloall‏ والأموال OM.‏ 

مثل الزرزور LY‏ صاغية لتنفذ اوامر الكاتب وجعله وسيلة رمزية ناطقة عما 
oy‏ ذا Sy pad‏ في وكات كاتف :عنما ايوق Led‏ الفكرة يزاسظطة انها زمره 
ستترت تحت جناح زرزوره ليكون مظهراً يخفي حقيقة جوهرية يكتشفها المتلقي › 
الک Cia pune lh Gye‏ ا ا Gaby‏ 5 
التخلي عن خدمته ويطلق سراحه منها ؛ لأنه لم يعد مناسباً للقادم ويقترح ان يستبدله 
اکر کر مف aly‏ کر اناق بها gu dle,‏ ا كان gaa‏ هذا 
التخلي حكم ديني أفاد من معناه بطريقة غير مباشرة يؤول بأن لا يتأخر عن هذا 
yal‏ اغترين هذا الال balay‏ الك الي ALAA)‏ من abd‏ عاي 5 ا 
SHH;‏ الكفر 74" ( اثوبة : 87 ) التحف في بواطن نصه القائل : ' ... رأيت تقلد 
هذا اللقب عيبا » وأجمعت عنه إلى غيره انتقالاً » وقدمت بين يدي رفضه مقالاً : 
ليبلغ الشاهد الغائب » والداني العازب » والطالع الغارب ٠»‏ وهذا - ان شاء الله - 
cle‏ لا يمظن yal‏ لا يتفه GIS Yo. bill‏ من غد الصا relay ¢ Aiging‏ 


dic Jonill ely « Lala فاته ر‎ Yy « Lalye عة‎ Log ¢ Agnes cosall 


)© رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٣۳ - ۳۲ : ١‏ . 
© النسيء : " تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ؛ وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات » 
فإذا جاءهم الشهر الحرام وهم محاربون » شق عليهم ترك المحاربة » فيحلونه ويحرمون مكانه 


شهراً آخر ". الكشاف : ج۳ : ٤١‏ . 
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باب من الحذق » وزيادة في الرزق ٠»‏ ولعل من يرى نباهة ما أتحلاه » وحسن ما 
أتقلده وأتولاه > يضاعف عندي جدواه » ويطلق من إنعامه ما كان لواه ... ”' . 
ضرب ابن أبي الخصال وتر التذكير على منصة خطبته معرفاً بما كان يفعله 
Jal‏ الجاهلية مق الفيش ىء ole‏ "هذا Cant fle easly SEI‏ ف ااج 
من قوله تعالى # 5 gl‏ + ا به 5 © ( اللوة : ۳۷ ) اعترف 
كاتبنا من خلاله انهم أشد من فعل الجاهلية في تأخير الإساءة وعدم استتارها والتوبة 
عنها حيث تم الرجوع إلى هذا الحكم لمهمات توظيفية وتحت ضغط الحاجة للتذكير 
والتنبيه ودورها الذي قامت به في تعزيز الصورة وتوسعة فضائها لتشب في تربة 
خطبته تأثير يلاثم خصائص سياقه واعطاء فكرة تسهم في تشكيل رؤاه تسربث في 
نصه القائل : " ... هذه الأشهر الحرم قد نوه الله تعالى ورسوله BMBF‏ بأسمائها › 
وقديما كانت الجاهلية في ظلمها وظلمائها » ... قد هتكوا حجاب Gall‏ هتكاً › 
وفتكوا بالدين فتكا ٠‏ وسفكوا مهجة الإسلام سفكا » ... وقد كان أهل الجاهلية 
يتأولون لإساءة المسيء © ويستترون بالنسيء » وها نحن لا نستتر منها بجنة » بل 


تعاض هذا كاز على کے Lgl‏ ا Ge‏ :تعمد وات Ua) lag‏ هة 0 


(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٦۲‏ : ۲۳۹ . 
(') المصدر نفسه : رقم ۱۳۲ : ٥٦۹ - ٥٦۸ - ٥٦۷‏ . 
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الأديان : 

سار موكب الأديان في نصوص ابن ابي الخصال لبرهة محدودة وطفيفة اتجه 
فنه نحو ذلك ليأخذ منها موضوعاته فحلقت مسميات تلك الأديان مع اسراب 
المباحث الأخرى جاء بها من قناديل المعرفة وسراج فكره وابداعه المتقد . 

من المعلوم ان كل الأديان جاءت تدعو إلى وحدانية الله وغيرها من الأمور 
المتفق عليها الا ان الله تعالى اصطفى ديناً ختم به الأديان الأخرى ودليل اختياره 
التصريح بقوله تعالى 7 إن yall‏ عد الله السام 4 JI)‏ عمران : ٠١‏ ) الذي فتح باب 
قبوله بقوله تعالى 0 وإذ ag‏ لل the‏ لشن كنا اک من كاب فك عاد رسول 
Sosa ce oo‏ 4 | اهران + ١‏ ) لتكون دليل متبع على نسخ باقي 
الأديان بالإسلام اعطى هذا الدليل ايعاز ليثير الأذهان التي غلفها التقليد ويفتح 
أمامها آفاق المعرفة السليمة من أجل الاقتناع به كر من خلال سلامه على الرسول 
5B)‏ ) من رسالته السماوية نسخ كل الأديان من ضمنها الرهبانية التي تمثل 
مفهوم أطلقها رجال الدين المسيحي Bk‏ لها قوله تعالى 0 55 عیسی أبن مرم Sly‏ 
لإنجيل UE,‏ في قلوب SEN Spall‏ رأفة ورَحْمَة وََهْبَايّة أسدَعُوهًا UES‏ عَلهمْ 4 ( الحديد : 
۷ ( فعلى رياض الزرزورية وتحت ظلال وارف الألفاظ وُظفت الرهبانية لتواطئ 
سلامه في تعدد افعال الرسول فكان سلامه : " ... ثم سلام السلام على من نسخ 
الرهبانية في الإسلام » وفسر - بمن الله تعالى - وبين » وأوضح الفرائض والسنن » 
ودلنا على الغاية والسمت ¢ وأقامنا بعد الأود والأمت ٠»‏ وحرم أنكحة الفحشاء والمقت 
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أ القيزاق وة اله وتوطيو | جال مو sO‏ 

إيثار التلويح واعتماد الإشارة اسلوب وظفه الكاتب » ليكون ترجمان ذلك معتمد 
على المتلقي يسمح هذا الاعتماد في الكشف عن جمالٍ يتوهج إشراقاً وابداعاً » كشف 
المتلقي عند الإنصات إلى زرزوره انه اراد ان يرجع به إلى قوله تعالى « ذلك أن 
بم يسن OS‏ وا و 1 ‘Ses‏ > ( المائدة : ۸۲ ) من خلال الإشارة وتحليل 
توظيفها بصورة تعبيرية عما فعلته رسالة الرسول الأعظم جاء ضمن هذا النسيج 
القسيسون والرهبان الذي حل بهم ما حل عند سماع رسالته فتماسك هذا الإيراد مع 
تراكيب التبليغ عما فعلته تلك الرسالة فوظف ما يلائم الصورة الملائمة لمعانيه 
فصدح o)9)))‏ بنصه ae.‏ وأشنهد cf‏ 00 عبده ورسوله الذي انتظمت رسالته 
جميع الأمم » وأسمعت بلاغته كل ذي صمم » وأشمت عزائمه بو الصغار كل كافر 


ذي شمم ¢ الذي كمل برسالته الإيمان ... ومدت إليه قبل مبعثه الإيمان فتبع يهفو 


› تحت رجليه‎ e 
Y)n 0 5 
0 ... أعينهم من الدمع‎ 


تبرأ ابن ابي الخصال من ديانة الإلحاد على مائدة الدعاء في ختام خطبته 
معترفاً ومقراً بربوبية الله ومعلناً له الالتجاء بإشارة قرآنية حور نصها لفظياً ليتناسب 
مع صياغته ال ا ل ل هذا الالتجاء 
دعائه الوارد : " ... اللهم بارئ a‏ > ودارئ القسم » وناشر الرحمة والنعم . 
(') رسائل ابن ابي الخصال : رقم ٠۲ : ١‏ . 
© المضدر تقديه رق ۴١:‏ 0 =۷ 
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ونعتقد ربوبيتك كل الاعتقاد » ونبراً إليك من أهل المروق والإلحاد » ونستزيدك من 
مصالح العباد ... وتوجهنا إليك » لا نشرك في غيبك احداً » ولا يجد عبد من دونك 
ملتحداً » تباركت وتعاليت » وأمت الحي وأحييت الميت » لا هادي لمن أضللت ولا 
مضل لمن هديت » فاكفنا فيمن كفيت ¢ وتولنا فيمن توليت » إنك تقضي ولا يقضى 


ا 


ان ترجمان التوكيد ( توكيد ما يدعيه المتحدث ) في نص كاتبنا واثارة عنصره 
ظهر من خلال القسم الذي تربع على عرش توظيفه عدة مباحث من قصص قرآني 
وشخصيات دينية وأحداث دينية سالفة الذكر تمثلت هذه المجموعة بشبكة تبث 
الأقناع في استقطاب المتلقي واستمالته بالأخذ في مصداقية القول حول بيان ديانة 
المتحدث dic‏ وهو من ale‏ المسيح فتشكل قسمه بقوله : "... ثم تجاحظ وتخازر › 
وتضاءل وتنازر وقال wally:‏ أحيا عازر وأخرج إبراهيم من آزر » وملك عنان الريح 
« وأذعن له كل شيء بالسجود والتسبيح : إنه لمن عباد المسيح .... OO‏ 


امام صرح الإسلام » ليدب الوعظ في خطبته في Gall‏ على قيام ما في عيد 
الأضحى من طقوس دينية وتذكير المتلقي بعجزه عن القيام بها واندثارها واحياء 


طقوس أديان أخرى de‏ ( مهرجان الروم ويوم نيروز )7 cla‏ بذكرها على وجه 


('' رسائل ابن ابي الخصال : رقم ١لا‏ : 78١‏ . 

(') المصدر نفسه : رقم ۱۳۱ : ٥٥۲‏ . 

(') جعل المهرجان عيداً لأنه كان فيهم ملكاً جباراً ظلوماً فأهلكه الله في مثل ذلك الوقت ففرحوا 
وسموه المهرجان أما النيروز جعله بني اسرائيل او الفرس عيداً لان الله أنزل عليهم مطراً أحياهم 
به بعدما حل بهم ما حل فسمي ذلك المطر النيروز ومن طقوسه ان يصب بعضهم الماء فيه 
على بعض . للاستزادة والاطلاع » ينظر : النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب في 
الفقه على المذهب الشافعي : محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بطال الركبي المعروف 
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المقابلة ترسخت في أوطار الوعظ لتعد هذه المقابلة فاعلة في تشكيله تشابك وتلاحم 
مع خيوط الخطبة في انتاجه بنبرة التنبيه مبتدئاً بإرشاد نفسه Vol‏ بقوله : " ... الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الناس ! ونفسي من نفوسكم أصدأ 6 وبموعظتها قبل 
موعظتكم أبدأ > رب غرة وضعها الله تعالى للاهتبال » ونعمة تزن رواجح الجبال » 
أعرضنا عنها وهي عرضة الإقبال » ... » أمتنا أيام ملتنا الأوانس ٠»‏ وأحيينا مهرجان 
الروم وفارس » وجددنا نيروزها الداثر الدارس » وهجرنا تسبيح تلك وقرآنها » وأعددنا 
لهذه الطاغية أقرانها » وضارعناها إلا نيرانها وأوثانها » فاطلع الله على عجز عباده 


وعلمه 6 ورأى ضعفهم فرحمه » واختصهم بأعياد أنزلها 56 fu ie‏ 5 


ببطال ( Ge (a ٦۳۳‏ :حامد عبدالله المحلاوي » م: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »> ت 
AI > E40 VE ca T۸:‏ 
رساك ابن ابي الخصال : رقم ۲ : 0 - 0V۷‏ . 
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الخاتمة والنتائج 


تنقلت الرسالة بين ميادين الأثر لتنتهي رحلتها عند رحاب الخاتمة لذا فان نافلة 
القول تكشف عن ان الدراسة : الكشف عن بعض مظاهر العصر بشكل موجز 
تمهيداً لفهم روح العصر وبالتالي انعكاسه على الكاتب مع بيان سيرته . 
- ان ضبابية النص تكشف بإشراقة شمس الأثر الديني الذي لامس اشعاع 
خيوطه متأرجحا بين طيوفه وتموجات عوالمه ؛ لأن الكاتب كان يختزن في 
ذاكرته تراثا غنياً متعدد الجوانب متنوع الروافد لينبجس في هذه الدراسة ينبوع 
الأثر الديني تصدرها النص القرآني سواء كان مباشر ام محور ام غير مباشر 
أسهم هذا الرصيد في لحظات ابداعه وتشكيل خطابه النثري واعادة انتاجه 
على نحو يخدم رؤى الكاتب . 

ode Gi! -‏ الأشكاك: الخلاكة رطفت cue gti,‏ الرانها aff us Legit‏ شملة: الأ 
القرآني المباشر الصريح والأثر القرآني المباشر المحور تحويرًا طفيقًا ليتناسب 
وطبيعة الخطاب وملائمة السياق لجأ الكاتب لذلك بالتغيير او الحذف او 
الزيادة او التقديم او التأخير دون الوقوع في لجة التحريم الذي تصاعدت 
نسبته في التوظيف عن اقرانه » اما غير المباشر فقد اشرأب في نصوص 
الكاتب بإشارة او لمحة او طواقا حول المعنى القرآني . لتأتي هذه الأشكال 

احياناً اخرى ممتزجة لتترجم لوحة رسمت بسخاء معرفي . 
- ظهرت عطاءات الكاتب الرمزية التي مثلت مادة ala‏ منتجة ومذهباً فنياً 
تكشف فاعليته خاصية مهمة في اطار الابداع التي اندرجت تحت رسائله 
بتبطين المعنى والوصول اليه بطريقة غير مباشرة مرة » ومرة اخرى Ligh GIS‏ 
جميلاً في صياغة الاسلوب الابداعي مما يتيح للقارئ التحليل والتفسير بحرية 
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مطلقة تبقي حدود النص مفتوحة على قراءات Gla‏ مستويات bac‏ تدخل 
المتلقي في جدلية العمل . 

جاء النص القرآني القصصي من خلال الاشارة او تلميحًا او تصريحًا لتعكس 
ضربًا من الاختزال الرائع للمعاني وقد اقتنص الكاتب ما ADL‏ ويناسب 
الموقف الذي يتحدث عنه والحالة النفسية التي امتزجت مع توجهات القصص 
في تكوين أفكاره . 

اطرب ابن أبي الخصال اذن سامعيه بلحن موسيقي من خلال ضربه على 
وتر الفاصلة القرآنية ليختارها بحسب ما يقتضيه السياق فقطف تلك الخاصية 
الموسيقية لتلامس النفوس ايقاعية تحقق انسجامًا مع الافكار المصاغة لتأخذ 
طريقها إلى العمق النفسي فتهز المشاعر بحسب جرس الغرض المطروق . 
ان الحديث النبوي من الوسائل الاتصالية التي صممت كأساس للأقناع ؛ 
وذلك من خلال طرحها على مائدة الغرض المرجو كدليل منطقي متجانس 
latins‏ قوياً ينطلق منه الطرف المقنع ؛ لأنه يدعو ويعمل من خلاله ليرتقي 
بطريقته في التفكير وحسن الاداء مما يجعله مقبولاً بين الآخرين بدرجة أكبر 
نظراً لكونه يسعى في اثبات الاقناع من خلال ملامسة الاستمالات العقلية 
والعاطفية التي تستند على براهين عقلية تعتمد على الحجج والادلة والبيانات 
والوقائع المنسجمة مع المرجعية الفكرية» التي تجعل الرسالة اكثر BS‏ 
واخرى عاطفية تخاطب شعور الفرد وتحاكي مخيلته » وهي تعتمد اسساً 
ومعايير نفسية وسيكولوجية تنسجم مع طبيعة الجمهور ورغباته ودرجة 
تجانسه ومستوى تفكيره» وتأخذ بطبيعة الحال ما تقدمه النظريات من اراء 
وحصيلة فكرية في مجال التأثير في الفرد وتغيير اتجاهاته » ولما لذلك من 


اثر في اختيار الاسلوب الانسب . 
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أججت القيم التعبدية لوحات ابداعية ورثتها رسائله نتيجة روح التدين التي 
تحلى بها فقد Cele‏ بعضها بعنوان تعبدي مستقل كالخطب التي غالباً ما 
تزاحمت في نهاياتها مفاتيح الوعظ المستقاة من ابوب القرآن وأخرى منتشرة 
بين دهاليز رسائله لترسم ما يقتضيه الغرض . 

استجابة لنوازع الخير العميقة الكامنة في نفسه شهدت عليه رسائله التي عالج 
بها بعض المظاهر بتوصية او شفاعة او تزكية وغيرها وارسالها إلى ذوي 
الشأن بتوفير الرعاية ومساعدة اصحاب الحوائج لتقيد هذه النوازع في هذه 
الدراسة على مستوى المعاملات وهي كفيلة بالكشف عن جانب شخص ابن 
ابي الخصال . ولدت هذه النوازع روح التدين التي رسخت معناه من خلال 
تناسقها مع اقامة العبادات فكانت كفتا ميزان متساوية في الوزن » ليكون هذا 
السلوك ناجم عن ترجمان قرآني الذي كان دستورًا ينهل مادته منه . 

شكلت المضامين الدينية للشخصيات ركيزة مهمة في رسائل ابن ابي الخصال 
حيث عمد على استدعائها بحسب ما يقتضيه المقام سواء كانت ايجابية لبيان 
القيم من خلال شخصها المرموز للإفادة منها . وشكل المحور الاخر 
استدعاء الشخصيات السلبية مما تحمله من صفات مذمومة في عصرها 
a Chall‏ هده E‏ كانت «الشتخصيات 'الاتحاية gl‏ 
السلبية عبرة لكل مقصد وصورة لكل وجه وعنوانًا لكل موضوع لتغطي من 
خلال استدعاءها الاسترشاد بها او العبرة منها . 

استعمال الأحداث الدينية كرموز يضفي على العمل الابداعي اصالة وعراقة 
> تنم عن وعي الكاتب بتراثه واتساع آفاقه الفكرية والثقافية ؛ GY‏ استدعاءها 
يمثل ظاهرة أو وسيلة يهدف الكاتب من خلالها لمد جسر التواصل بين 
الماضي وما يشهده عصره لتقديم قراءة واعية وكشفية للمستقبل تحمل وجهة 


نظره في قضية ما وتعبر عن انتباهه ومواقفه في مختلف مناحي الحياة . 
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احياناً يمزج الكاتب بين الشخصيات والأحداث الدينية لتعميق الدلالة وتأكيد 
المعنى مما يقضي إلى انفتاح النص على فضاء أرحب عند اعتماده على 
قناع مركب للوصول إلى الادراك وتسريع عملية الفهم . 

سارت الأحكام الدينية والأديان الأخرى في رحلة هذه الدراسة لكنها جاءت 
بأطر ضيقة الا أنها شيدت مرتكزات شكلت منها نسيج فكري يتساوق مع 
ثقافة الكاتب لتكون منطقة بحثية عبرت عن وعيه ونضجه في استغلالها 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


** القرآن الكريم 
os‏ لكف ال se‏ 


ابو عبدالله بن ابي الخصال » رئيس كتاب الأندلس : الدكتور فوزي عيسى › 
مطابع جريدة السفير » مصر »ت : ۱۹۸۹ م . 

الاتصال الجماهيري المنظور الجديد : هادي نعمان الهيني : الموسوعة 
الصغيرة » م : دار الشؤون الثقافية » بغداد » ت : 19/5١م.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة : لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب 
(1لالاه) “حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه : محمد عبدالله عنان » الناشر 
: مكتبة الخانجي » القاهرة » ت: ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م › طا» Vo‏ . 

إحكام صنعة الكلام : لذي الوزارتين ابي القاسم محمد بن عبد الغفور 
الكلاعي » ت : محمد رضوان الداية » م : دار الثقافة » بيروت - لبنان » 
ٿ :۱۹11م 

الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ( AY‏ - ۸۹۷ ه ) : منجد 
مصطفى بهجت ¢ مطبعة دار الكتب › الموصل - العراق » ت : ١5٠/8‏ ه 
a ۱۹۸۸ —‏ 

الأدب الاندلسي موضوعاته وفنونه : الدكتور مصطفى الشكعة 6 م : دار 
العلم للملايين » بيروت - لبنان Ge‏ : ۱۹۷۹ م › ط٤‏ 

ادب الرسائل في لأندلس في القرن الخامس الهجري : فايز عبد النبي فلاح 
القيسي » تنسيق وفهرسة : الشويحي ٠‏ دار البشير للنشر والتوزيع » عمان - 


الاردن > ت : ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹٩‏ م »طا 8 


-Y\\. 


الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز محمد عيسى 6 مطبعة الاستقامة › 
القاهرة » ت : ۱۲٣١‏ ھ - ۱۹۳۲۳ م . 

الأدب العربي في الأندلس تطوره - موضوعاته واشهر أعلامه : الدكتور 
علي محمد سلامه ٠‏ الدار العربية للموسوعات » بيروت - لبنان » ت : 
١18‏ م > طا . 

اساليب الاتصالات نماذج ومهارات : حميد الطائي وبشير العلاق › دار 
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع » » عمان - Gayl‏ »ت : .٠٠٠۹‏ 

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : الدكتور علي 


عشري زايد » م : دار الفكر العربي › القاهرة » ت : /ا١5١‏ ه - ۱۹۹۷م 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : لأبي العباس شهاب الدين احمد بن 
خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي ( ١١١5‏ ه ) › اعتنى به : محمد 
عثمان » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : 5٠١٠١‏ مءط eV‏ 
.١‏ 

استمالة العاطفة : احمد عبد المجيد ¢ دار الفارس للنشر والتوزيع » عمان › 
ت VYerAr‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين : خير الدين الزركلي » م : دار العلم للملابين » بيروت - لبنان 
> ت :۰م جلاءط 16. 

الاعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام : سمير محمد حسين › م : دار 


النهضة العربية ¢ القاهرة » ت : ١985‏ م . 
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› انوار الربيع في انواع البديع : السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني‎ ٠ 
- ھ٠۳۸۸‎ : ت شاكر هادي شكر » م : النعمان › النجف الأشرف . ت‎ 
Yeo) ,م > ط‎ ۸ 

٠‏ البرهان في علوم القران : بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي › ت: محمد 
ابو الفضل ابراهيم » مكتبة دار التراث » القاهرة » ت: ۱۹۸٤ - ه١ 5٠5‏ م » 
ط ۳ »جا . 

٠‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال dal‏ الأندلس : للضبي ( ٥۹۹٩‏ هھ - ٠٠١۳‏ م 
) » تحقيق : ابراهيم الايباري ٠»‏ دار الكتاب المصري ٠‏ القاهرة » دار الكتاب 
اللبناني » بيروت › ت : ۱۹۸٩۹- ۱٤٩۰‏ م )طلا ج١.‏ 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
ابي بكر السيوطي ( 1١١‏ ه ) » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار 
الفكن Gee‏ — نوريا ا 105 11002 اط Vee‏ 
٠‏ بلاغة الكتاب في العصر العباسي دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب : 
دكتور محمد نبيه Clas‏ › ت : ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م Vow‏ » 

٠‏ البيان والتبيين : ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . ت:عبد السلام محمد 
هارون tae‏ الخانجي » القاهرة » ت: 14١5١ه‏ - ۱۹۹۸ eV be‏ جا . 

٠‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية في فقه الامام مالك 
: للقاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي 57١(‏ ه ) › تحقيق : 
محمد عثمان » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »ت : a ۲١١١‏ طا 6 
Ne‏ 
٠‏ تاريخ الأدب الأندلسي : الدكتور محمد زكريا عناني ٠»‏ دار المعرفة الجامعية › 
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تاريخ Gall‏ الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين : إحسان عباس » دار 
الشروق ¢ عمان Ge‏ : ۱۹۹۷ م Vw‏ . 

تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية الأدب المحدث : إلى آخر القرن 
الرابع الهجري ( ۱۳۲ - ۳۹۹ ه ) : عمر فروخ › دار العلم للملايين › 
بيروت - لبنان »ا ت: ۱٤١١‏ ھ - ۱۹۸۱ م Lac‏ . 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسن ابراهيم 
حسن > ذار الجيل = بيروت 6 مكتبة النهضة المصرية - القاهرة > ت : 
15 ه-1995١‏ مط oe VE‏ 

تاريخ DLA!‏ ووفيات المشاهير والاعلام : الامام الحافظ المؤرخ ابي عبدالله 
شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ( ۷٤۸١‏ ه ) › 
تحقيق : مصطفى عبد القادر Ube‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
كان كا ال ا Shi‏ 

تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك : لابي جعفر محمد بن جرير الطبري 


Ge (a ۳۱۰ — 868‏ محمد ابو الفضل ابراهيم » م : دار المعارف 


ee”. 


a“ 


مصر د :ٿ Vee Vdc‏ 

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس : الدكتور محمد رضوان الداية ¢ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت عت 1١51١5:‏ ه- ca SIV‏ 
Yds‏ 

تحرير التحبير في صناعة الشعر Sill,‏ وبيان اعجاز القران : لابن ابي 
الإصبع المصري ( 85ه - 555 ه ) » تقديم وتحقيق : الدكتور حفني محمد 
شرت م اار4 الى للع" ان Sieh ples) RAS‏ 
المتحدة » د: ت › ط ١‏ 
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التصوير الفني في القرآن : سيد قطب 6 م : دار الشرق © القاهرة » ت : 
8 .۰ط . 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي : انيس المقدسي ٠»‏ دار العلم 
للملايين » بيروت ۱۹٦۸ : Ge‏ م $e‏ 

تفسير البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ( ۷٤٥‏ 
ه ) › دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل احمد عبد الموجود - الشيخ 
علي محمد معوض 6 شارك في تحقيقه : الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي - 
الدكتور احمد النجولي الجمل ٠‏ قرظه : الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي 
عم :دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ت : ۱٤١۳‏ ھ - ۱۹۹۳ م » ط 
۱ ج۸ . 

تفسير القرآن العظيم : تفسير ابن كثير : اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو 
بن درع ابو الفداء ( (AVVE - 7٠١‏ تحقيق : سامي بن محمد السلامة › 
الناشر : دار طيبة » المملكة العربية السعودية › ت : ١55٠١٠‏ ه - 115١م‏ 
Neco ¥ be‏ 

التكملة لكتاب الصلة : للحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر 
القضاعي البلنسي ابن الابار » ت : عبد السلام الهراس » مطبعة دار الفكر 
> بیروت - لبنان » VEVO‏ ھ - Veo a ١9195‏ 

التناص الشعري قراءة اخرى أقضية السرقات : الدكتور مصطفى السعدني 3 
نشأة المعارف بالاسكندرية » مصر › ت : ۱٤۱١۲‏ ھ = ۱۹۹۱م . 

تهذيب اللغة للأزهري : ت : عبد السلام هارون » م : الدار العربية » القاهرة 


.١ج :۹10م‎ ae 
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التوقيف على مهمات التعاريف : للشيخ الإمام عبد الرؤوف بن المناوي ) 
۲ ه - ٠١5١‏ م ) »ت : الدكتور عبد الحميد صالح حمدان » عالم 
الكتب » القاهرة › ت : 1١5٠١‏ ه- ١99680‏ م »طا . 
ثلاث رسائل في الأعجاز : للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني » حققها 
وعلق عليها : محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام » م : دار 
المعارف » مصر ءات :19175 م »ط٣‏ . 
الحافظ الرحالة ابو علي الصدفي الأندلسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي 
وعلومه : الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين رستم » دار الكتب العلمية » 
بيزوت - لبنان ۲١١۱ 2 Ge‏ ے عطاء 

الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس " عصر المرابطين والموحدين " : 
الدكتور حسن علي حسن ٠‏ الناشر مكتبة الخانجي » مصر »ت : ۱۹۸۰ م 
Ada: %‏ 
الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية : جيهان احمد رشتي › م : دار 
الفكر العربي » القاهرة . ت : ۱۹۸١‏ م . 
دولة الإسلام في الأندلس : محمد عبدالله عنان 6 الناشر مكتبة الخانجي › 
القاهرة - مصر . ت: ١541١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م ٠‏ القسم الأول : عصر 
المرايظيخ :زيدابة A gall‏ الموحدية + .ل > 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرحون المالكي ( 
68 ه ) » تحقيق وتعليق : الدكتور محمد الأحمدي ابو النور » دار التراث 
للطبع والنشر » القاهرة » د : ت » ج۲ . 
الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة :ابي الحسن علي بن بسام ( 47 ده ( ت: 
إحسان عباس 6 م: دار الثقافة » بيروت › ت : ۳١٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م 6 VG‏ 


مج 7 
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hall‏ والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ابي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري المراكشي ( 7١ - ٦۳٤‏ ه ) ء حققه وعلق عليه : 
الدكتور احسان عباس والدكتور محمد بن شريفة والدكتور بشار عواد معروف 
> مطبعة دار الغرب الاسلامي » تونس › ت : ۲١١۲‏ م »طا »مج OY‏ 
be‏ 

رايات المبرزين وغايات المميزين : لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد 
الأندلسي ( ٠٠١‏ - 585 ه)ء حققه وعلق عليه : محمد رضوان الداية › 
مطبعة دار طلاس » دمشق . ت : ۱۹۸۷ م Vc‏ . 

رسائل ابن ابي الخصال : ابي عبدالله بن ابي الخصال الغافقي الأندلسي › 
تحقيق : محمد رضوان الداية » دار الفكر » دمشق - سورية » ت : ١٤١۸‏ 
رسائل ومقامات أندلسية : تحقيق : فوزي عيسى » الناشر : منشأة المعارف › 
الاسكندرية » د: ت . 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : يحيى بن شرف ابو زكريا النووي 
٦۷١ (‏ ها)ءت : ماهر ياسين الفحل ٠‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع » دمشق - بيروت ۱٤۲٩۸ ( : Ge‏ ھ - ۲۰۰۷ م ) »طا . 
الزرزوريات نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي : دكتور فوزي عيسى 6 دار 
المعرفة الجامعية » الاسكندرية » ت : ٠۹۹۰‏ م. 

سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ۷٤۸‏ ه 
) » أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط ¢ حقق هذا 
الجزء : محمد نعيم العرقسوسي ¢ مأمون صاغرجي 6 مؤسسة الرسالة › 


7 een? ey ae is ه‎ 1١51١١: بيروت › ت‎ 


-Y\V. 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى : العلامة القاضي ابي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي ( EV)‏ -5544 ه ) » Gin‏ نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه + one‏ عض Gila «dS‏ ذبن الذولية Lill‏ الكزيم 6 الإمارالة ت 
verve:‏ ه-5١56امءط١.‏ 

صحيح البخاري : ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ) ۱۹۷ - You‏ 
(a‏ الناشر : دار ابن كثير » دمشق - بيروت ».ات : ۳٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲ 
مءط١ا.‏ 

صحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي ( ۲۷۹ ه ) › المحقق : 
محمد ناصر الدين الألباني » اعتنى به ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
١‏ الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
الراشد › الرياض ۱٤۱۹ : Ge‏ هھ - ۱۹۹۸م Yt be‏ 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ابو الحسين ( 51١‏ ه 
) » المحقق : صدقي جميل العطار » الناشر : دار الفكر » »ت : 575١ه‏ 
- ۰۳م طا . 

الصلة في تاريخ ائمة الأندلس وعلمائها ومحدثيهم و فقهائهم و أدبائهم : لأبي 
القاسم بن بشكوال ( 535 — OVA‏ ه ( حققه وضبط نصه وعلق عليه : 
شان کر Sella a eh yan‏ دان ار ای ٠‏ ون Vs Seep‏ 
> طا »مج !. 

+: او ققدم‎ Gall ase الان‎ ll Gaill Ge Cute lua ) cilse 
۲٠١۸ - ه‎ ١555 : د. سعيد يقطين » الدار العربية للعلوم » الجزائر »ت‎ 
-\bee 

ale‏ النفس الاعلامي الأسس والمبادئ : مرفت الطرابيشي » م : دار النهضة 
العربية » القاهرة › ت : ١١5 : ۲٠١۰۷‏ . 
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العين :ابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي › ت: الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي » م : دار الهلال » بيروت » د: ت 6 
جاو ج۸ . 

الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة لابن سعيد : ابي الحسن 
علي بن موسى الأندلسي ( 57١8‏ ه - 585 ه ) » تحقيق : ابراهيم الإبياري 
»دار المعارف » مصر 6 ۹١٠٣م‏ › جا. 

الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ( 576 - Off‏ ه ) »› تحقيق : ماهر 
زهير جرار » دار الغرب الاسلامي › بیروت - لبنان ۱٤١٩ : Ge‏ هھ - 
۲ مء طا. 

فرائد الخرائد في الامثال - معجم في الامثال والحكم النثرية والشعرية : ابي 
يعقوب يوسف بن طاهر ( تلميذ الميداني )( 59ده ) › ت: الدكتور عبد 
الرزاق حسينء دار النفائس للنشر والتوزيع » الاردن »ت : ١٠٠5م‏ »طا . 
فهرس ابن عطية : الأمام القاضي ابن عطية » تحقيق : محمد ابو الأجفان 
ومحمد الزاهي › دار الغرب الاسلامي Gaye‏ - لبنان » ت : 1۱۹۸۳ » 
YL‏ 

فهرسة ابن خير الأشبيلي ( 5.07 - OVO‏ ه ) » حققه وضبط نصه وعلق 
عليه : بشار عواد معروف ومحمود بشار alge‏ ¢ م : دار الغرب الاسلامي › 
تونس Ge‏ : ۲۰۰۹ م › ط۱ : ٩۱١‏ »رقم ۱۲۳١‏ . 

فهرسة ابن خير الاشبيلي : ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في 
ضروب العلم وانواع المعارف الشيخ الفقيه المقرئ : ابو بكر محمد بن خير 
بن عمر بن خليفة الأموي OVO)‏ ه ) » وضع حواشيه محمد فؤاد منصور › 
نشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ت : 


۹ هھ - ۱۹۹۸ م »ط۱ . 
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في الأدب الأندلسي : الدكتور محمد رضوان الداية » م: دار الفكر » دمشق 
- سورية › ت 155١:‏ ھ = ۲٠٠١۰‏ م »طا . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير : للعلامة محمد 
عبد الرؤوف المناوي ٠‏ ضبطه وصححه : احمد عبد السلام » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان »ت : ۱٤٩۲‏ هھ - ١١٠١م‏ »ج٤.‏ 

رسلان للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق - سوريا » ت : 5٠٠١‏ م »طا . 
قلائد العقيان ومحاسن الاعيان : ابي نصر الفتح بن محمد الشهير بأبن 
خاقان ( ٥۷۹‏ ه ) › حققه وعلق عليه : حسين يوسف خريوش » مكتبة 
المنار للطباعة والنشر › الاردن › ت : ۱٤۰٩۹‏ ه - ۱۹۸۹ ١ be a‏ :ق 
rae‏ 

الكامل : المؤرخ Se‏ الدين ابي الحسن بن علي بن ابي a SII‏ محمد بن محمد 
المعروف بأبن الأثير )000 - 575١‏ ه ) » حققه واعتنى به : الدكتور عمر 


عبد السلام تدمري › م : دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان »د :ت › ج١‏ 


كتاب التعريفات : للفاضل العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني » مكتبة 
لبنان » بيروت - لبنان ۱۹۸٩ : Se‏ م . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل : 
للعلامة جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) (a OYA - ENV‏ 
« تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل احمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد 
معوض ٠‏ شارك في تحقيقه : الاستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن احمد 
حجازي » مكتبة العبيكان » الرياض ۱٤۱۸ : Ge‏ ھ - ۱۹۹۸ م Ve‏ 


1 0 - 


الكليات معجم في المصطلحات اللغوية : لابي البقاء ايوب بن موسى 
الحسيني الكفوي ( 395١٠ه‏ — ۱٦۸١‏ م ( » قابله على نسخة خطية واعده 
للطبع ووضع فهارسه : د . عدنان درويش - محمد المصري › مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان ١5١4 Gee‏ ه - 
be a ۸‏ ۲ 

لذة النص : رولان بارت » ترجمة : د. منذر عياشي › مركز الأنماء 
الحضاري » نشر هذا الكتاب باتفاق خاص مع دار لوسوي / باريس › ت : 
۲ مءط١ا.‏ 

- النص : رولان بارث » ترجمة : فؤاد صفا » منشورات الجمل » بغداد‎ sal 
تالواط‎ Sy 

اللغة والمجتمع رأي ومنهج : محمود السعران » الاسكندرية» ت: ۳٦۱۹م‏ › 
ا 

لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الضمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
ثواب قارئ القرآن : لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الأندلسي (519 
ه ) » تحقيق : احمد المهدلي › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ت : 
0 هھ = ۲۰۱۹ بط oN‏ 

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الاثير » قدمه وعلق 
عليه : دكتور احمد الحوفي ودكتور بدوي طبانه » مطبعة : نهضة مصر › 
الفجالة - القاهرة ac‏ : ت › ط٣‏ »ق۲ : ١١7”‏ 

محدث قرطبة الحافظ ابو بحر بن سفيان بن العاص الأسدي الأندلسي 
وجهوده في نشر الحديث في الأندلس ويليه : الراوية المسند حاتم بن محمد 
الطرابلسي المعروف بابن الطرابلسي القرطبي وروايته للحديث في الأندلس : 
الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين رستم » شركة دار البشائر الاسلامية 


- 55١ - 


للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان › ت : ١555‏ ه — ۲١١۳‏ م» 
طا . 

مسند احمد بن حنبل ( ١15‏ - ١١٤۲ه‏ ) : مركز الرسالة للدراسات وتحقيق 
الات :+ المتحقق شخت الا رظ واخ Bll + yy‏ + موسشة الدسالة ¢ sha‏ 
الحديث بالقاهرة » ت : ١959‏ م . 

مصادر نهج البلاغة وأسانيده : السيد عبد الزهرة الحسيني الخطيب » دار 
الأضواء » بيروت - لبنان ٠ت‏ : ۱٤۰١‏ ھ = ۱۹۸٩‏ م Vee Vb‏ 
المطرب من اشعار اهل المغرب : لأبي الخطاب عمر بن حسن الاندلسي بن 
دحيه ( ٦۳۳‏ ه ) › ت : الاستاذ ابراهيم الابياري » والدكتور rola‏ عبدالمجيد 
والدكتور real‏ احمد بدوي » راجعه : والدكتور طه حسين ٠‏ دار العلم للجميع 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان »ت : ١155‏ 

مع التراث العربي الأندلسي : د. هدى شوكت بهنام » م : دار غيداء للنشر 
والتوزيع » عمان - الأردن ۱٤۳۸ : Se‏ ه - ۲١١۷‏ مء ط١.‏ 
المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة نقدية موازنة : يونس طركي سلوم 
البجاري » دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت - لبنان »ت : ۲٠١۸‏ م . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : الشيخ عبد الرحيم بن احمد العباسي 
VIN)‏ ه ) ء حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » alle‏ الكتب › بيروت › ت : ۱۳۹۷ ه - ۱۹٤۸‏ مء ج .٤‏ 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب : لأبي محمد عبد الواحد المراكشي › 
شرحه واعتنى به : د. صلاح الدين الهواري » المكتبة العصرية » بيروت » ت 
Vaca Verda Vet:‏ 

معجم المصطلحات الاعلامية : كرم شلبي 6 م : دار الشروق › القاهرة »> ت 


: ۹م . 
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المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ¢ الناشر : وزارة التربية والتعليم » 
مصر › ت : ۱٤۱١١‏ ھ - ٤۱۹۹م‏ . 

المعجم الوسيط : ( مجمع اللغة العربية ) ابراهيم مصطفى ¢ احمد الزيات › 
حامد عبدالقادر » محمد النجار » م : مكتبة الشروق › القاهرة » ت : 
لمع چ 

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ : الدكتور محمد سالم محيسن 6 دار الجيل › 
نوكت ني كك الاق الو وم A ev‏ 

المعجم في اصحاب القاضي الصدفي :ابي علي حسين بن محمد(ابن (OLY)‏ 
)2098( ءت: ابراهيم الايباري » م: دار الكتاب المصري » القاهرة » م: دار 
الكتاب اللبناني »بيروت ت :۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م › طا . 

معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة للعلامة اللغوي : الشيخ أحمد رضا › 
دار مكتبة الحياة » بيروت »ت : ۱۳۷۹ ه- a ١951٠١0‏ »مج .٤‏ 

معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( 5955 ه ) 6 
بتحقيق buy‏ : عبد السلام محمد هارون + دان الفكن للطباغة والنشز 
والتوزيع » دمشق - سوريا Cre‏ : ۱۲۹۹ ھ = ۱۹۷۹ م © جل جه. 
المغرب في حلى المغرب : ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي 
الأندلسي Wo)‏ ه ) ء حققه وعلق عليه : الدكتور شوقي ضيف 6 دار 
المعارف « القاهرة » دنت › ط٤‏ » جا » جا . 

مقامات ابي الفضل بديع الزمان الهمذاني » شرحها ووقف على طبعها : 
محمد محيي الدين » عني بنشرها : محمد سعيد الرافع صاحب المكتبة 
الأزهرية » مطبعة المعاهد › القاهرة »ت : ١757‏ ه _ ۱۹۲۳م . 

مقدمة ابن خلدون : العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون 


۲ - ۸۰۸ ه ) » حقق نصوصه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه : عبدالله 


YT - 


محمد الدرويش ۰ توزيع دار يعرب › دمشق »ت : VEVO‏ ه = avert‏ 
Yoo Ve‏ 

من اخبار المجاهدين انتصارات يوسف بن تاشفين ( 5٠0٠‏ - 5.60 ھ ) بطل 
معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ الأندلس من الصليبيين : 
حامد محمد الخليفة » مكتبة الصحابة » الشارقة - الامارات ١575 : Se‏ ه 
Vibe avert -‏ 

مناقب آل ابي طالب : لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني 
> تحقيق وفهرسة : د. يوسف البقاعي » دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع 
Gy yas‏ ليدان عات 551-1417 مقط ادج 1 

منهج البلغاء وسراج الأدباء : ابي الحسن حازم القرطاجني ( 584 ه ) 6 
تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخواجة » م : دار الغرب الاسلامي 6 
بيروت - لبنان › ت : ۱۹۸۱ م Ve‏ . 

موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين : اعداد مجموعة من الأساتذة » تقديم › 
أ. د : محمد الأمين Cush‏ اشراف : أ . رابح خدوسي » منشورات الحضارة 
«الخزائن ع5 Neca tele‏ 
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Abstract 


Praise be to you, my Lord, for what you have been blessed, given, and 


judged, and thank you for what you have facilitated and guided, and we 


seek refuge in you from the whims and evils of the souls, and the ill intent 


and fate of its appearances and its interior, and prayers and peace be upon 


our master Muhammad bin Abdullah, the mercy of God guided, His 


grace, the enlightening and His blessings and his family and companions 


and peace Too much. 
Either after : 


The heritage is a hoarded discourse capable of crossing time, 
shining its star in the sky of knowledge, so the connoisseur of 
Andalusian prose touches the artistic tools and creative energies that 
the book used to obtain their purposes, which suggests a glowing 
energy expressing what this prose has created. The base of the 
religious relic, which was paved with the Holy Qur’an and its 
elements were deposited in its container, rose by moving the text 
and extracting it to take us back to the Almoravid era, which is one 
of the ages in which the product of its literature flourished, and the 
lamp of Ibn Abi al-Khassal shone and glow, who is considered one 
of those writers on the throne of writing. Because his outpouring 
was flowing with knowledge, his letters failed their way towards the 


periphery of the circle of influence. 


In order to get closer to the essence of the text and touch on its 
merits, the method of induction and the mechanism of analysis were 


opened as a method and method to reach the desired purpose. 


And since the letters of Ibn Abi Al-Khassal represented the ideal model 
for a writer, as witnessed by his contemporaries; For its richness in 
knowledge, the study space was opened so that the plan was divided into: 
Four chapters were preceded by introducing some aspects of the 
Marabout era and the life of its writer, while the first chapter was 
concerned with dealing with the Qur’anic effect and its patterns 
distributed among three topics. Direct to penetrate in the second chapter 
the trends of impact The religious impact of the Qur’anic stories came 
from it as the title of his first topic. As for the second topic, it was with 
the impact of the Qur’anic comma. The researcher pauses on the third 
topic confused before an important part of the religious impact, which is 
the noble hadith, which can only be distinguished in the letters of Ibn Abi 
al-Khassal. What is there to demonstrate the religious impact on it of the 
writer’s messages, so it made its persuasive persuasive argument in 
explaining the religious impact, based on the method of the pilgrims, 
since the persuasion that the pilgrims aim to accept In compliance with 
the idea of the persuasive process, and since the text is a message 
addressed and each message is addressed in its content it depends on 
persuasion, so the letters of Ibn Abi Al-Khassal are also directed and 
based on that on persuasion and based on that the researcher took 
persuasive appeals as a means to demonstrate the religious impact of Ibn 


Abi Al-Khassal and to show it in a new way. 


Then came the third chapter, which dealt with the religious impact of 
employing ritual acts and transactions in the letters of Ibn Abi Al- 
Khassal. The first topic dealt with the devotional dimensions that Ibn Abi 
Al-Khassal was a digestive of many of which were located on its multiple 


sides, supplementing his literary text with the ritual matters that push the 


text to the arena of devotion and influence. Religion As for the second 
topic, it dealt with the employment of transactions and their impact on the 


texts of Ibn Abi Al-Khassal. 


As for the fourth chapter, it dealt with the religious impact by 
employing religious figures and events, religions and religious rulings in 
the letters of Ibn Abi Al-Khassal in three investigations. The first came in 
employing religious figures who played an important role in showing the 
religious impact of our writer and showing their merit in proving the 
impact, and then the researcher showed in the topic The second is the role 
of the distinctive religious events that Ibn Abi Al-Khass recorded in his 
letters to push through his texts that contained these events in their 
religious and historical dimension in addition to their dimension.After 
that, the researcher in the third study sought to collect what came 
scattered during the letters of Ibn Abi Al-Khassal in terms of religious 
rulings and other religions and put it in an independent study so that the 
reader and the knowledgeable could see the author's literature and culture, 
as well as explaining the multiple aspects that he included in his texts, 
taking From the religious influence an anchor on which he built his 
literary texts, then the doors of the study are closed with the findings of 


the researcher, followed by a list of the tributaries of the research. 
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